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صالح بن فوزان الموزان 


حفظه الله 


باماصلاه 


. مررئر. واتصمره عا ١قمو م عفيسمول الل بسأجورواً فى وصضحمة مرصررواللع‎ ١ 
دمر : ترج أ بهذأ زافق :حبري ابلفي !لها مر ارد شفيالمموريسم‎ 


نأ ففترصماً لا نا مايا ذ مرا لرموطوما با لد ةركن ب «للميو” 
عاضوا لالاأمت يوي أ رشك ركه لووشييكلب ملا دشم أهله عل نات 
وال كيه الراهية . راع امد سلطا م فى لسرججسرا لوت انز ل 


والمهر الل لمر العممة داطرزري ا لعاليم, رصباطال لكا سامير 


عوالم وصعيه أ يعرم 


رحد 
لست 
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02-1 
“, المقدمج )* 

الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله وبعد: 

فإن الله عَرَيِجَلَ أرسل رسله وأنزل كتبه» ليقيم عليهم الحجة» وليدهم إلى 
صراطه المستقيم» فيعبدوه وحده لا شريك له ويوحّدوه في أفعاله» ويتألهون له 
محبةَ وتعظيًا وإجلالاء وحده لا شريك له. وقد أبان الله في كتابه مقصود خلق 
الخلقء فقال تعالى: وما حَلَفَتُ لِلْنَّ والإنى إِلَّا ليَحبْدُون» [الذاريات: 05]» 
00 بدعوة الخلق إل توحيد الله عَرَيجَنَّه ىا قال سبحانه: ١‏ وَلْقَدَ 
0 كتانق كل أذ ول لف انتدوا الله واعتيدرا يأ العو 4 [النحل: ]ء وقال 
تعال: ويا رسلا ين فلك ين تَسُولٍ إلا نج ليه أَُه ا لَه ِل أنأ 6 ده 
[الأنبياء: 7]» والنبيون عليهم السلام حققوا التوحيد الذي بعثو 
كلهاء وفي كل حركة من حركاتهم» وسكنة من سكنا به تا قال كال متي 
قل إن صَلاق وَمْتَى وَحيَاىٌ وَمَمَاققِ يله رَبّ الْعَلِمِينَ © ل سَرِبِكَ ك4 [الأنعام: 
]0 ومن أوضح ما كان من سيرة النبيين عليهم الصلاة والسلام - إنزال 
حاجاتهم بالله وحده لا شريك له في الشدائد والنوازل والكرب وطلب كشف 
الضر وتحويله؛ إلا أنه قد ظهر قبلنا من يدعو الخلق إلى إنزال حاجاتهم بغير الله 
وطلب كشف الضر وتحويله من موتى البشر الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا 
فا ةقفلا عن أن يماكرةالشرهم: 

من أجل هذا كتبت هذه الرسالة» وضِمِّنتها الرد من مائة وجه على من ز 
أن التجربة برهنت علئ أن الموتئ يجيبون ويقضون حاجات المستغيثين بغير الله. 
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7 
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ا1ق ةذ اتا اشرو 


0 


وقد تفضل الوالد العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله بمراجعة 
الكتاب» وأفادني بملاحظات وتعليقات مهمة نافعة أثبتها في مواضع تنبيهاته. 
فجزاه الله خيرّاء وبارك في علمه وعمله وعمره؛ ونصر به الحق وأهله؛ آمين. 
والله أسأل أن يعم الانتفاع بهذا الرد» ويكتب له القبولء آمين. 
والحمد لله رب العالمين 
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مشروعيت الاحتجاج بالتجربن 

أولاً: قصص الأمم: 

من أوضح أدلة القرآن على مشروعية الانتفاع من التجارب - هو ما ذكره الله في 
كتابه العزيز من قصص الأمم السابقة» وما ذاك إلا لننتتفع من أحوالهم وتجارمهم وما 
جرئ عل أع الهم السليمة من المخير» وما نزل بأهل الشر من المثلات» قال تعالى: ‏ لَقَدَ 


5 0 ورف 2 مج تر ظاه رلا لك ل عر و دل 8 55 ل ص 
كانت فى فَصَصِمٌ عِبرَهُ لول ألا لبلب ما ان حَرِيًا يِفَف وللحكن تَصَدِيقَ الى 


## 
سح سي 


َب يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل سَىْءِ وهدى ونحمَة لوو يوون 4 [يوسف: .]1١١‏ 

قال ابن القيم رَيِمَهْآَنَهُ في فوائد تدبر القرآن وقصصه''": «فإنها تطلع العبد 
على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلىْ طرقاته| وأسبابه) وغاياته| وثمراتهاء 
ومآل أهلهماء وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبت قواعد 
الإيوان في قلبه. وتحضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم» وتبصره مواقع العبرء 
وتشهده عدل الله وفضله...). 

وني هذا أيضًا يقول العلامة حسين بن مهدي النعمي يََدُآنَهُ (ت: ١1417‏ 
ه)"": «ولله در التنزيل» وما جمع من الخير الجزيل» والتنبيه عن أبواب الاعتبار 
والاستبصارء بذكر أحاديث من قبلناء الذين مضوا في دراج الأعصار؛ ليكون كل 
إنسان على بصيرة من أمرهء وبالأخص من ضن بنفسه عن متالف الأخطار» فخذ 
)١(‏ مدارج السالكين /١1(‏ 0757). 
(؟) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب». ص (761). 


ب 
ايج امسر اس + سس و اه | سس ل سس اسل 8م 
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ًُ 1 ربه 
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عن 


من كل أحد ما عنده من الحق» بعد نقد ما أعطاك» والاعتبار عليه» حت عير 
سمينه من هزيله. وإلا فقد خاطرت أشد المخاطرة» وهيهات النجاة»). 
ثانيًا: مدح الحكمة: 
ومن أدلة القرآن على الاستفادة من التجربة هو ثناء الله عل الحكمة, قال 
تعالل: طيُوْقٍ الْحِحكَمَةٌ من 4 وَمَن مُوْنَ الْحِكعَةَ هقد أوق حرا كيرا 4. 
[البقرة: 579 ؟] 
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رََدْآليَهُ'': «بمعني أن الإنسان قد يحصل 
له مع المران وتخالطة الناس من الحكمة وحسن التصرف ما لا يحصل له لو كان 
منعزلًا عن الناسء وهذا أتئ بالفعل المضارع المبني للمفعول؛ ليعم كل طرق 
الحكمة التي تأتي» سواء أوتي الحكمة من قِبّل الله عَرَصَجَلّه أو من قبل المارسة 
والتجارب. على أن ما يحصل من الحكمة بال مارسة والتجارب فهو من الله عَرَبِجَلّ 
هو الذي قيض لك من يفتح لك أبواب الحكمة» وأبواب الخير). 
ووصف أبو مهدية الأعرابي قومّاء فقال: أدبتهم الحكمة» وأحكمتهم 
التجربة» ولم تغررهم السلامة المنطوية على المهلكة» ورحل عنهم التسويف الذي 
قطع الناس به مسافة آجالهم» فذلت أنفسهم بالوعدء وانبسطت أيديهم بالإنجازء 
تاأخميو ا تلق لييو ت الفال 0 
ثالنًا: النهي عن العود 4 الخطأ: 


ومن أدلة القرآن على العمل بالتجربة هو الحض عل الاستفادة من التجربة في 


.)701١ /7( تفسير سورة البقرة‎ )١( 
.)0094/١- 7( (؟) مبجة المجالس‎ 


الباب الأول : مشروعية الاحتجاج بالتجربة بآ 


محاذرة الضار والحرام والفساد. قال تعالى: 8[ يَعِظَكم أَلَهُ أن تَعودوأ لممَلد أبدا نكم 
مُؤِْنيتَ * [النور: .]1١‏ 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجمَهُيَهُ ''': «ولهذا فإن من ذاق الشر من 
التائبين تكون كراهته له أعظمء وتحذيره وحذره عنه أبلغ؛ لأنه عرف بالتجربة 
آثاره القبيحة. 

وفي الحديث: «الأناة من الله والعجلة من الشيطان, ولا حليم إلا ذو عثرة» 
ولا حكيم إلاذو تجربة»». 

وقول: «لا حلم إلا لذي تجربة». ذكره البخاري عن معاوية رَِوَنَدْعَنَهُ مجزومًا 

به" قال ابن بطال رَيِمََآَه '": «يريد أن من جرب الأمور وعرف عواقبهاء وما 

الام وق اقلم رورس لل حال اد ا را 

وقال الخطابي رََدَاانَُ: معنى قوله: «لا حلم إلا لذي تجربة» أن المرء لا 


يوصف بالحلم ولا يترقئ إلى درجته حتئ يركب الأمور ويجربهاء فيعثر مرة بعد 


أخرئء فيعتبر ويتبين مواضع الخطأ ويتجنبها». 

وأما وجه وصف ال حكيم بالتجربة» فقد قال الطيبي رََدَأنَهُ: (إن تخصيص 
الحكيم بذي تجربة يدل على خلافه في الحليم» فإن الحليم الذي ليس له تجربة قد 
يعثر في مواضع لا ينبغي فيها له الحلم» بخلاف الحكيم المجرب»'*) 


.ه١‎ 5٠00 - ط: دار الإفتاء‎ :.)١7/8( مهجة قلوب الأبرار» ص‎ )١( 

.)٠١ 58 كتاب الأدب, باب: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». ص(‎ )١( 
.)27208/9( شرح صحيح البخاري‎ )9( 

(4) شرح مشكاة المصابيح (9/ 05؟5). 


ممعم عصصمر 
0 
0 
4 


رابعًا: رجوع النبي يَكةِ لبرهان التجرية: 

وهو من أوضح الأدلة على الاستفادة من برهان التجربة» فالنبي يك لما هاجر 
إللْ المدينة رآهم يؤبرون النخلء فظن أن لا حاجة لذلك؛ لأنه كان قد رأى كثيرًا 
من الأشجار تؤتي ثمرها بدون تلقيح» فقال لهم: «ما أظن يغني ذلك شيئًا». 
فتركوه» قال: فخرج شيصّاء فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؟». قالوا: قلت: كذا 
وكذا! قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم)"". 

فهذا الحديث واضح البرهان أن أمور الدنيا المرجع فيها إلمْ أهل الدنيا 
وخبرتهم فيهاء ودليل ذلك واضح في رواية في الحديث: «إنما أنا بشرء إذا أمرتكم 
بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيء فإنما أنا بشر). 

والناس يتوارثون معرفة النافع والضار بالتجربة» وما يستجد من تجاربهم 
يحتاج إلى ممارسة وتجربة حتئ يعرفوا خيره من شره. وببذا يظهر فضل الشريعة. 
فإن الشرع يعصم الإنسان من الشر بدون تجربة المخلوق. 

قال أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي رَيِمَدُآنَها"': «إن الأشياء المخلوقة في 


ا1 ةذ التا شور 


0 


الأرض منه غذاع» ومنه دواء» ومنه سم. والتجربة لا تفى بمعرفتها إلا بعد 
الأدوار"" العظيمة. ومع ذلك ففيها خطر عل الأكثر. وفي البعثة فائدة معرفة 
طبائعها ومنافعها من غير ضرر ولا خطر). 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب: «وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره من معايش الدنيا عل 
سبيل الرأي» (ص ١١55‏ - رقم .)7751١‏ 

(؟) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكاء والمتكلمين» ص .)6١7(‏ 

(*) هكذا في النسخة المطبوعة» ولعل صوابه: «الأدواء». 


الباب الأول: مشروعية الاحتجاج بالتجربة 0 
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لححى 


خامسا: استفادة النبي وَل من تجارب غيره: 

استفادة النبي وَليْةٍ من تجارب غيره دليل على اعتبارها في ما لا يحرمه الشارع. 
فعن جدامة بنت وهب أخت عكاشة وَََلَنَهْعَنَهَا قالت: حضرت رسول الله يَكلَِ في 
أناس وهو يقول: القد هممت أن أنهئ عن الغِيلّة» فنظرت في الروم وفارس فإذا 
هم يغيلون أولادهم؛ فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا»”". 

قال النووي رَيِمَهْآدَ": «اختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث, 
وهي الغيل» فقال مالك في الموطأء والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع 
امرأته وهي مرضعء يقال منه: أغال الرجل» وأغيل. إذا فعل ذلك. 

وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل» يقال: منه غالت 
وأغيلت. 

قال العلماء: سبب همه يك بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع. 
قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء» والعرب تكرهه وتتقيه. 

وفي الحديث جواز الغيلة» فإنه مَك لم ينه عنهاء وبين سبب ترك النهي» وفيه 
جواز الاجتهاد لرسول الله كي » وبه قال جمهور أهل الأصولء وقيل: لا يجوز 
لتمكنه من الوحي. والصواب الآأول». 

سادسا: حث النبي يلد على الاستفادة من التجرية: 

ومن أوضح الأدلة عم اعتبار التجربة حث النبي يَكِةٍ عن الاستفادة منهاء فعن 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب النكاح باب «جواز الغِيلة - وهي وطء المرضع -». (رقم 15557 -]١51[‏ ص 

» شرح النووي» ط: بيت الأفكار. 
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دما لِية ف لدعلا لفبورة 


0 


0 ) 


وحححححم 


أي هريرة ينه قال : قال رسول الله يَكِِ: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) 

قال الطيبي ردان آلدها": (هذا يروئ عا وعديين: الحدهماء علا الى وهو أن 
المؤمن الممدوح هو المتيقظ الحازم الذي لا يؤتىئ من ناحية الغفلة» فيخدع مرة بعد 
أخرى ولا يفطن هو به. وقد قيل: إنه الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا. 
وثانيهما: على النهي. أي: لا يخدعن المؤمنء ولا يؤتين من ناحية الغفلة» فيقع في 
مكروه» وهذا يصلح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة». 

والمؤمن حذر من أهل الشرء وإنما يُؤتى تمن تحسن الظن فيهم؛ أو من يُظهر 
أوبة وتوبة تما سبق من لؤمه وظلمه. 

عن أب هريرة ََِتََعَنهُ عن النبي يَلةِ قال: «المؤمن غرٌّ كريمء والفاجر خب 
لعيم0”". 

قال البغوي رََِدْآهَه': «الغرٌّ: هو الذي ينخدع و 
نكن يقول: ا ن المحمود من كان طبعه وشيمته الغباوة» وقلة الفطنة 
للشرء وترك البحث عنه؛ ولا يكون ذلك منه جهلاء ولكنه كرمٌ وحسن خلق. 

والفاجر: من كانت عادته الدهاء؛ والبحث عن الشرء ولا يكون ذلك عقلاء 
ولكنه خبتٌ ولؤمٌ). 

ولهذا تجد كثيرًا من أهل الفضل والديانة ينخدع من أهل الشر؛ لأنه مؤمن عر 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدبء باب: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». (ص ٠١58‏ - رقم 13777)) 

ومسلمء كتاب الزهد: باب «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». (ص ١١195‏ - رقم /159). 
(؟) شرح مشكاة المصابيح (9/ 577). 


فرق رواه أحمد (؟/ 0 وأبو داود. كتاب الأدب» باب: في حسن العشرة. وص ”7 - رقم 4 )). 
(4) شرح السُنَّه (8107/17). 
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ري 

عن أبي هريرة وَدَلنَدعَنَهُ قال: «وكلني رسول الله يلد بحفظ زكاة رمضانء 
فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام» فأخذته» وقلت: والله لأرفعنّك إلى رسول الله يكلله. 
قال: إني محتاج» وعلئّ عيال» ولي حاجة شديدة. قال: فخلَّيتُ عنه» فأصبحتٌ» 
فقال النبي كَِيِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسبرك البارحة؟» قال: قلت: يا رسول الله 
فك بجاحة شديدة وغالة 3 هه ات سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك» 


الححححي 


وسيعود)». فعرفت أنه سيعود؛ لقول رسول الله كَلُ: «إنه سيعود). فرصدته. 
فجعا يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: لأرذ فعنّك إلى رسول الله يك قال: دعنى 
فإني محتاج» وعل غبال» لا أعود: فرحمته فخلّيت مديلةة فا صبحتء فقال لى 
رسول الله يَكِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك؟» قلت: يا رسول الله» شكا حاجة 
الزديدة وعبالا فرضم فخليت: نيه :قا :اما إندا قن كديلف > :وسيعوة). 
فرصدته الثالثة» فجعل يحثو من الطعام» فأخذته. فقلت: لأرفعنّك إلى رسول الله كل 
وهذا آخخر ثلاث مراتء إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أَعلّْمك كلمات 
العاف اهيا وما عر 31م إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرمي أله 


سم وس م الا م4 


لك إلله إلا هو الى الْقَيه: هيوم © [البقرة: 6ه حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك 


- 


من الله حافظ ولا يقربتّك شيطان حتى تُصْبِحء فخليت سبيله» فأصبحت. فقال 
إلي رسول الله لله عَكئهة: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله» زعم أنه يعلمني 
كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: «ما هي؟) قلت: قال لي: إذا أويت إلى 


فراشك فاقرأ آية الكرمي من أولها حت تختم الآية: 8« أَنَهُ ل إِلَهَ إِلَّا هو الى 


00 


توم 4 :وقال ى: لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى تُصبح 


2 


ةذ اتا اشرو 


- وكانوا أحرص شىء عل الخير -. فقال النبى كَلِ: «أما إنه قد صدقك وهو 
كذوبء, تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليالٍ يا أبا هريرة؟» قال: لا. قال: «ذاك 
شان 

ولهذا أهل الفضل والصلاح الذين لا يعرفون الشر ولا يفطنون له يلدغون 
أكثر من مرة» وذلك لما جبلوا عليه من الخير وحسن الظن بالمسلمين. 

كتب الحسين بن على َدَلِنَدعَنَكَا إلى الأحنف يدعوه إلى نفسه. فلم يرد 
للمال» ولا مكيدة في الحرب”". 

وكذلك الكريم يده مبسوطة بالعطاءء تتغير عليه الأحوال» وربا لا يشكر 
معروفه بعضهم. ومع هذا فلا يزال كريً؛ لأثة.ندل:طاعة وعيلة السبخاء ذه 
تغلب وساوس الشح., فهذا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
أضات أموالآ فقال له هيل له قدو أنك سام علباك من لضي فامناك ماللك: 

قال: ويحك! إني لم أرَ السخيّ تنفعه التجارب! 

وكان ينفق على بني أمية”". 

وقال ابن شهاب رَجِمَهْنَهُ: «الكريم لا تبخله التجارب». ويّروى عنه أنه قال: 
«إن الكريم لا كمه التجارب)”'. 


وحححححم 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الولاية» باب: «إذا وَكَلَ رجلا فترك الوكيل شيعًا فأجازه الموكّل فهو جائز) 
(810//5: - رقم .)571١‏ 

(؟) عيون الأخبار .)071١/1(‏ 

() مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان (ص ١88‏ - رقم .)5١5‏ 

(5) مبجة المجالس ١(‏ -؟/ 550). 
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الباب الأول: مشروعية الاحتجاج بالتجربة 


سابعًا: التجرية تنمية للعقل: 

العقل نوعان: غريزي» وكسبي. قال معاوية رَصَوَزيَدُعَنهُ: العقل نوعان: عقل 
تجارب. وعقل نحيزة» فإذا اجتمعا في رجل فذاك الذي لا يُقام له. وإذا تفردا 
كانت النحيزة أولاهم”!". 


الححححي 


كم 


قال الأصمعي د حمَدَاطُةُ: وصف أعرابي قومّاء فقال: أولئك قوم أذّبتهم 


ال حكمة» وأحكمتهم التجارب» وم تَعْرّرْهم السلامة المنطوية على ال ملكة. ورحل 
عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة آجالهم» فقالت ألسنتهم بالوعد. 
وانبسطت أيديهم بالإنجازء فأحسنوا المقال» وشفعوه بالفعال"". 


وقال المدائني'” ': «وكان يُقال: كل شيء يحتاج إلى العقل» والعقل يحتاج إلى 
التجارب). 


000 


وقد استفاد الأصمعي يَدَآَنَهَ نفسه من تجارب غيره. قال الأصمعي 


0 . «قرأت في كتاب من كتب الروم: إن أردت أن تعرف ما لون جنين 


النعجة فانظر إِلْ لسانهاء فإن الجنين يكون عل لونه». 
ولالاعيريي عيذا العرير له «إن العقل ل 


.0”5 رقم‎ - ٠0٠ رواه ابن أبي الدنيا في العقل (ص‎ )١( 

() المنتقئ من مكارم الأخلاق ومعاليها للخرائطيء انتقاء الحافظ السلفي (رقم 47 - ص 00). 
() المجالسة وجواهر العلماء (515 - رقم 7/099). 

(5) عيون الأخبار (؟5/ 89). 

(©) بهجة المجالس. 
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لحل ليَة فيا رد عل القبورية 
أهل التجارب والمروءات». 

وقال إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف''": «سُئل بعض 
الغرت عن الحقل ؟ فقال؛ لب أعنحة بسكريب): 

فالناس لا شك أنهم يستفيدون من تجارب غيرهم» ويسترشدون بها مارسه 


وحححححم 


الناس» فيكتسبون معرفة غيرهم با لم يباشروه. قال ابن مسعود رَوَليَدعَنَهُ: السعيد 
عا ا 

قال الحكم بن عبد الله: «كانت العرب تقول: العقل التجارب, والحزم سوء 
الظطن)». 

قال أبو حاتم ابن حبان رَتمَدأَنَهُ معلقًا'": «لا يكون المرء بالمصيب في الأشياء 
حتى تكون له خبرة بالتجاربء والعاقل يكون حسن المأخذ في صغره. صحيح 
الاعتبار في صباه. حسن العفة عند إدراكه. رضي الشمائل في شبابه؛ ذا الرأي 
والحزم في كهولته» يضع نفسه دون غايته برتوة» ثم يجعل لنفسه غاية يقف عندها؛ 
لأن من جاوز الغاية في كل شيء صار إلى النقص». 

وقال ابن أب ليل يَمَدانَهُ: «يئغر الغلام في سبع» ويحتلم في أربع عشرة» 
وينتهي طولَهُ في إحدئ وعشرين» ويستكملٌ العقل في ثهان وعشرين» فلا يزداد 
عقلا إلا بالتجارب»”". 


.071 رقم‎ - 50٠ العقل لابن أبي الدنيا (ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم. 

(") روضة العقلاء (ص ؟5). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «العيال» (8/ ٠١١‏ - رقم /47). 


الباب الأول: مشروعية الاحتجاج بالتجربة 0 
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وقال ابن حبان رَمَدَآدَ'': «وليس بنائل محاسن الناس من لم يعرفهاء وما 
أنفع التجارب للمبتدي». 

أنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري: 
«ألوتر أن العقل زين لأهله 22 و«أن كمال العقل طول التجارب 
وقد وعظ الماضي من الدهر ذا النهى ويزدادفي أيامه بالتجارب» 


لححى 


وقال ابن حبان رَمَدْآلَهُ أيضًا''": «العاقل يقيس مالم ير من الدنيا بها قد رأى. 
ويضيف مالم يسمع منها إلى ما قد سمع» وما لم يصب منها إلى ما قد أصابء وما 
بقي من عمره بها فني» وما لم ينل منها ب قد أوتي». 

وقال أبو الدرداء وََََيَهْءَدَ": «اعتقد لنفسك ما يدوم؛ واستدل بها كان على 
مايكون). 

وقال سواد بن قارب لقومه””'': «يا معشر الأزد» إن من سعادة القوم أن 
يتعظوا بغيرهم» ومن شقائهم أن لا يتعظوا إلا بأنفسهم» وإن من لم تنفعه 
التجارب ضرته). 

ثامنًا: العمل بالتجرية من ضروريات العقل: 

العمل بالتجربة من ضروريات العقلء فالاستفادة من التجربة دل عليها 
العقل كا دلّ عليها الكتاب والسّنّة. 

)١(‏ روضة العقلاء (ص ؟57). 
(0) روضة العقلاء (ص 50). 


(*) مبجة المجالس (7/ 517 7). 
(؟) الآيات البينات لابن دحية (ص .)77١‏ 
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1 
0 
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دكا لِية فيارد عل لقبورية 


0 


قال أبو علي الرجراجي رَحَدْآنَهُ (ات: 899ه)"'": «وهذه الأنواع الثلاثة 
التي هي: المتواترات» والتجريبيات» والحدسيات - مشتركة في الحس والعقل». 

ثم قال: «وأما المجربات فبيان ذلك فيها: أن الليمون أو الثمر مثلًا لا بد أن 
يباشر الحس ذلك أول مرة» فيجده حلوًا أو حامضًاء فيشك العقل في ذلك» 
فيقول: لعل هذا الفرد من هذا الجنس أصابه عارض أوجب له ذلك. كا توجد 
ل ل ل ا اي 
وهذا حظ الحس فيهاء ثم بعد ذلك إذا كثر ذلك في أفراد عديدة و ذلك قي 
أشخاص كثيرة من ذلك الجنس - يقول العقل: كل ليمونة حامضة» وكل ثمرة 
حلوة. فيحصل العلم بذلك» وهذا حظ العقل فيها»"". 

وقال أيضًا: «فالحاصل مما قررناه: أن الأصناف - أعني: المتواترات» 
والمجربات» والحدسيات - اشتركت في الحس والعقل» واشتركت أيضًا في أول 
مرة يحصل الشكء وعند التكرار يحصل الظنء» وعند طول التكرار يحصل العلم 
فإذا ظهر الاشتراك بينهاء. فالفرق بينها أن المتواترات تختص بالأخبار 
والحدسيات تحتاج إل النظر حالة الحكم علئ الجزئيات» والمجربات لا تحتاج إلى 
النظر حالة الحكم على الجزتيات. 

فإذا قال لك قائل مثلًا: معي درهم هل هو جيد أو رديء؟ فلا بد أن تقول: 
حتئ أنظر إليه؛ لآن هذا من الحدسيات. 


.)17١ /١( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب‎ )١( 
.)571 /١( (؟) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب‎ 


الباب الأول: مشروعية الاحتجاج بالتجربة 0 
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وإذا قال لك القائل: معي ليمونة هل هي حامضة أم لا؟ فإنك تقول: هي 
حامضة. ولا تحتاج إل النظر في الجزئيات؛ لأن هذا من المجربات)7"". 

فدلالة العقل صريحة عل قبول التجربة» والاسترواح إلى نتائجهاء قال الموفق 
ابن قدامة وَيِمَهُآنَهُ (ت: ١77ه”":‏ «التجربيات ويعير عنها باطراد العادات» 
ككون النار محرقة» والخبز مشبعاء والماء مرويّاء والخمر مسكرّاء والحجر هاويّاء 
وهي يقينية عند من جربهاء وليست هذه محسوسة. فإن الحس شاهد حجرًا هوي 
بعينه» أما أن كل حجر هاو فقضية عامة لم يشاهدهاء وليس للحس إلا قضية في 
عين)2. 

ولذلك نجد أن هذا العلم مشترك بين الناس؛ لأن ما يطرد من طبيعة الأرض 
والبشر نتائجه واحدة إلا لعارض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُأَنَهُ (ت: /7/اه)”": «وجود الشبع والريّ 
عقيب الأكل والشرب هو من المجربات» والناس يشتركون في جنسه» وكذلك 
وجود اللذة بذلك» وبالجماع وغير ذلك. با إذا فعله الإنسان وجد عقيبه أثرّا من 
الآثار» ثم يتكرر ذلك حتئ يعلم أن ذلك سبب هذا الأثرء فهذا هو التجربيات. 

والقضايا الظنية أصلها التجربيات» وهو من هذا البابء فإن المراد أنه إذا 
استعمل الدواء الفلاني وجد زوال المرضء أو حصل به ألم المرض. 

فوجود المرض بهذا ووجود زواله بهذا هو من التجربيات» وكذلك الآلام 


لححى 


.)177 25757 /١( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب‎ )١( 
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واللذات التي تحصل بالمشمومات» والمسموعات. والمرئيات» والملموسات. فإن 
الحسّ ينال هذاء وير هذاء ويسمع هذاء ويذوق هذاء ويلمس هذا. 

ثم وجود اللذة في النفس هو من الوجديات المعلومات بالحس الباطن» وهو 
من جنس الحسيات الظاهرة. 

وأما الاعتقاد الكلي القائم في النفس من أن هذا الجنس يحصل به اللذة» وهذا 
الجنس يحصل به الألم - فهذا من التجربيات» إذ الحسيّات الظاهرة والباطنة ليس 

فالقضاء الكل الذي يقوم بالقلب هو مركب من الحسٌّ والعقل» وهو 
التجربيات» كا في اعتقاد حصول الشبع والريّ با يعرف من المأكولات 
والمشروبات. والموت والمرض با يعرف من السموم القاتلة والأسباب الممرضة. 
وزوال ذلك بالأسباب المعروفة» وكل هذا من القضايا التجربية» فا حس به تعرف 
الأمور المعينة» ثم إذا تكررت مرةً بعد مرةٍ أدرك العقل أن هذا بسبب القدر 
المشترك الكلي» فقضئ قضاءً كليًا أن هذا يورث اللذة الفلانية» وهذا يورث الألم 
الفلاني». 

ولذلك فإن غير المحسوس لا تجري فيه التجربة؛ لأنه لا تحسه ولا تشاهده 
فلا يمكنك أن تستنتج منه أحوالا مطردة؛ لأنه لا سبيل إل تجربته. 

فمثلّا جاء في حديث أب هريرة وََلَيَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَللِ: «إذا 
استيقظط أحدكم من نومه فليستنثر ثلانًاء فإن الشيطان يبيث عل خيشومه)”"'. 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (ص 55/8 - رقم 73745), ومسلم كتاب 

الطهارة» باب الإيثار في الاستنثار والاستجار (ص ١١9‏ - رقم 051). 
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الباب الأول: مشروعية الاحتجاج بالتجربة ل 
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ىت 


وعن أب هريرة وَعَزَدعَنَُ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء حتئ يغسلها ثلانّاء فإنه لا يدري أين باتت يده)7"". 

فهنا الأمر بالاستنثار أو غسل اليدين سببه غير ظاهرء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يمَدَآَنَه'»: «فعلّل الأمر بالغسل بمبيث الشيطان عل خيشومه؛ فعُلم أن 
سبب ذلك للطهارة من غير النجاسة الظاهرة» فلا يستبعد أن يكون هو السبب 
لغسل يد القائم من نوم الليل». 

فلا يجوز لأحدٍ أن يتحذلق ليرصد بالأجهزة الحديثة ما يجري ليد النائم لعله 
يكتشف بالتجربة سبب الاستنثار أو غسل اليدين. 

قال والدنا العلامة محمد العثيمين رَيِمَدُاانَهُ: «فيه إثبات نبوة الرسول يِه لأن 
مثل هذا لا يعلم بالحسٌء وإنا يعلم بالوحي؛ إذ إن هذه حال الإنسان وهو نائم» 
ولا يعلم أحدٌ ما يحدث 2 

ذا التجربة ميدانها القضايا الطبيعية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَحِمَألكَوا*: 
«القضايا الطبيعية مبناها على ما ينقله بعض الناس من التجارب». 
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0 رواه البخاري» ومسلم. 

() القواعد النورانية /١(‏ /ا/ا). 
(*) شرح بلوغ المرام (1/ .)58٠‏ 
(5) الرد علل المنطقيين (ص 7”9). 
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اميه يارد عل الفبورية 
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محل التجربيّ في المسكوت عنه شرعا 

ما حرمته الشريعة فإن التجربة لا تبيحه؛ لأن الله لا يحرم شيئًا إلا إذا كانت 
مفسدته خالصة أو راجحة. قال تعالى: #يسَكَوْئَكَ عبس الْحَمرِ وَالْمَيِسِرٍ كل ضِهمآ 
ِنَم حكبير ومتليع لاسن وَإِتَمَهُمَ] ا كَبَرٌ من تََهِماً 4 [البقرة: 119]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهاَنَهُ رادًا على ما يذكره البعض من أن الخمر 
تدفع الأدواء الباردة» وأن هذا معلوم بالتجربة"': «أما قولك: لا يجوز أن يقال: 
هي دواء. فهو حق» وكذلك القول في سائر المحرمات: عل ما دلّ عليه الحديث 
الصحيح: إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام». ثم ماذا تريد مبذا؟ أتريد أن الله ل 
يخلق فيها قوة طبيعية من السخونة وغيرها؟ جرت العادة في الكفار والفساق أنه 
يندفع فيها بعض الأدواء الباردة» كسائر القوى والطبائع التي أودعها جميع 
الأدوية من الأجسام. 

أم تريد شيئًا آخر؟ فإن أردت الأول فهو باطل بالقضايا المجربة التي تواطأات 
عليها الأمم» وجرت عند كثير من الناس مجرى الضرورياتء بل هو رد لما يشاهد 
ويعاين» بل قد قيل: إنه رد للقرآن. لقوله تعالى: «فِِهِمآ نم كبير ومتليع 
لئاس 4» ولعل هذا في الخمر أظهر من جميع المقالات المعلومة من طب الأبدان. 

وإن أردت أن النبي يَكِةٍ أخبر أنها داء النفوسء والقلوبء والعقول» وهي أم 


.)391 "9415 /١( الفتاوئ المصرية‎ )١( 
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الباب الأول: مشروعية الاحتجاج بالتجربة 
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الخبائث» والنفس والقلب هو الملك المطلوب صلاحه وكاله» وإنا البدن آلة له 
وهو تابع له» مطيع له طاعة الملائكة ريهاء فإذا صَلّح القلب صَلّْح البدن كله وإذا 


الححححي 


فالخمر هي داء» ومرض للقلبء مفسد له. مضعضع لأفضل خواصه الذي 
هو العقل والعلم» وإذا فسد القلب فسد البدن كلهء | جاءت به السّنَّقَ فتصير 
داءَ للبدن من هذا الوجه بواسطة كونها داءً للقلب». وكذلك جميع الآموال 
المغصوبة والمسروقة» فإنه ربما صلح عليها البدن» ونبت» وسمنء لكن يفسد 
عليها القلب فيفسد البدن بفساده. 

وأما المصلحة التي فيهاء فإنها منفعة للبدن فقطء ونفعها متاع قليل» فهي وإن 
أصلحت شيئًا يسيرًا فهي في جنب ما تفسده كلا إصلاح, فهذا بعينه معنئ قوله 
تعالى: «فبهِمَآ إِنْمُ كبر وَمَتفْعٌ لئان وَإِنْمْهُمَآ أَكَبرُ مِن تَنْعُهِماً 4. 

نوا شري نات | مسواط هد اباس الو ب ل 
ا 0 
البدن وحده في الدنيا خاصة. 

على أنَا وإن لم نعلم جهة المفسدة في المحرمات,. فَإنّا نقطع أن فيها من المفاسد 
ما يربي عل ما نظنه من المصالح, فافهم هذاء فإنَّ به يظهر فقه المسألة وسرها». 

فالشرع حاكم على التجربة» وليس العكسء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
مَدْلنَهُ: «وقد علمت جماعة تمن سأل حاجته من بعض المقبورين من الأنبياء 
والصالحين» فقضيت حاجته. وهو لا يخرج عما ذكرته» وليس ذلك بشرع فيتبع» 
0 يشبت استحباب الأفعال واتخاذها ديئًا بكتاب الله وسّنَّةَ رسوله َلك 
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07 
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ةذ التا اشرو 
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وما كان عليه السابقون الأولون» وما سوئ هذه من الأمور المحدثة فلا يستحب» 
وإن اشتملت أحيانًا على فوائد؛ لأنَا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها)”". 

إذَا معيار التجربة لا يجوز إععماله مقطوعًا عن أحكام الشريعة» فحصول 
المقصود عل أي وجه كان غير جائز في شريعتناء فحينئذ يتبين فساد التأصيل 
بحجية التجربة مطلقَاء فهذا يجب تقييده في المباحات. 

والدليل عل فساد طلب المقصود بأي وسيلة كانت قوله كَل «من قال في 
القرآن برأيه فأصاب فققد أخطأ)”". 

قال الحافظ ابن كثير رَيِمَهالنَه"'': «لأنه قد تكلف ما لا علم له به» وسلك غير 
ما أَمَو به فلو أنه أضاب المعليل قي "تفن الأمر لكان قد أخطاء لأنه'لى يأت-الأمر 
من بابه» كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار» وإن وافق حكمه الصواب 
في نفس الأمرء لكن يكون أخف جرمًا تمن أخطأء والله أعلم». 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رَجمََآلَنَهُ لما نقل احتجاج سفيان بن عبينة ردان 
بالتجربة بالتوسعة على العيال يوم عاشوراءء وأنه سبب للتوسعة من الله - تعقبه 


بقوله”؟': «وأما قول ابن عبينة فإنه لا حجة فيه فإن الله سبحانه أنعم عليه برزقه. 


.)75١8/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في السنن الكبرئ (7/ ١7554‏ - رقم 6077)» وأبو داود» كتاب العلم» باب الكلام في 
كتاب الله بلا علم (ص 575 - رقم 233657)» والترمذي (ص ”157 - رقم 2355157.» وقال: هذا حديث 
غريب» وصححه العلامة الألباني (صحيح سنن أب داود» رقم 07505. 

(9) تفسير القرآن العظيم .)١١/1١(‏ 

.)25١ 5 /١( الفتاوى الكبرئ‎ )5( 


الباب الأول: مشروعية الاحتجاج بالتجربة 0 
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وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء. 
وقد وسّع الله عل من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار ولم يكونوا 
يقصدون أن يوسعوا عل أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه). 

ثم قال في السياق نفسه''": «فإن الدجال يقول للساء: أمطري. فتمطرء 


ويقول للأرض: أنبتي. فتنبت» ويقول للخرجة: أخرجي كنوزك. فتخرج معه 


لححى 


كنوز الذهب والفضة» ويقتل رجلا ثم يأمره أن يقوم فيقوم» وهو مع هذا كافر 
ملعون عدو لله قال النبي كَل «ما من نبي إلا قد أنذر أمته الدجال: وأنا 
أنذركموه. إنه أعور وإن الله ليس بأعور. مكتوب بين عينيه كافر - ك ف ر - 
يقرؤه كل مؤمن قارئ وغبر قارئ». 

فالله عَرَِجَلّ أعلم : ألا يَعَلم ا ا بير [الملك: 5 .]١‏ فحكم الله 
لا يجوز تعديله بدعوئ التجربة» «وَأنّهُ يحَكْهْ لا مُعَقِّبَ لِحَكيِوء 4 [الرعد: »]4١‏ 
وإنما وكّل الله إلينا العمل بالتجربة في أمور الدنياء كا قال النبي يَكِ: «أنتم أعلم 
بأمور دنياكم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهْآنَها"': «إن كان سبب الفرق مأخدًا شرعيًا: 
كان الفرق قول لو وان كان سبيت الفرق ماخذ | عاديا ويا فحن ذلك عا قد 
يكون أهل الخبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك - فهذا في الحقيقة لا 
يفرق بينهما شرعاء وإن| هو أمر من أمر الدنيا لم يعلمه العالم» فإن العلماء ورثة 
)١(‏ الفتاوى الكبرئ .)3١6 07١5 /١(‏ 
(7) القواعد النورانية الفقهية (ص .)١197‏ 


ب 
ايح اسكمر اس “+ سس و اه | سر ل سس اسل 6م 

عمد ممم مر م 0404 2 فيا 29 : ما هل ا نب هو 

7/7 0( دك 

/ ؟ د 7 سر ثل) هه" ١م‏ 2 0 4 

0 


الأنبياء» وقد قال النبي يَكِِ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم, فأما ما كان من أمر دينكم فإِيّ». 

ومعرفة أحكام وأحوال الأشياء بالتجربة حاجة ملحة لبني آدم في الأمور 
الدنيوية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهْيّها'': «الحسيات يضطر إليها الإنسان بغير 
اختياره» كما قد يرى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختياره» كا أن النظار لهم 
قياس ومعقولء وأهل السمع لهم أخبار منقولات» وهذه الأنواع الثلاثة هي 
طرق العلم: الحسء والخبر» والنظر» وكل إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض 
الأمورء لكن يكون بعض الأنواع أغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين» 
كالطب فإنه تجربات وقياسات» وأهله منهم من تغلب عليه التجربة» ومنهم من 
يغلب عليه القياس» والقياس أصله التجربة» والتجربة لا بد فيها من قياس». 


3 


.075 /١17( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الأول : مشروعية الاحتجاج بالتجربة - 
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“7 الفصل الثالث * 
ضرورة تمييز المعلوم بالتجربت من الأوهام 
ونحن نتحدث عن الاستدلال بالتجربة نلفت نظر القارئ إلى ضرورة التمييز 
بين المعلوم بالتجربة وبين الأوهام» فإن بعض الناس يتوهم أشياء عن خلاف ما 
هي عليه في الواقع» إما لأنه لم يتحقق من الأمورء أو أخذ المعلومة بالتلقين» أو 
شاهد النتيجة دون أن يعرف مولداتها وأسبابها. 


لححى 


والأمثلة على ذلك كثيرة: 

من ذلك أن اليهود كانت تقول: ا 
أحول. فنزلت: «إنضَآوكُ عَرتٌ لَكُمَ كأثوأ حرْكَم أن شِقيٌ 4 [البقرة ]ا 

ومن ذلك أن كعب الأحبار رَجِمَهَلَنَهُ كان يتوهم أن الجراد متولد من البحرء 
لح سر سس ا سب ري 
بيده إن هو إلا تُذْرَة حوت ينشره في كل عام مرتين)"". 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رَحِمَدُأنَدُ (ت: 1914ه)”": الأقسم 
كعب الأحبار عل ذلك معتمدًا عل ظنّه ذلك فيا تلقاه من علوم اليهود قبل 
إسلامه»؛ وقسمه هذا من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ به الحالف. وهذا ظن قديم 
يظنه الناس الذين لا يشاهدون كيفية تولد الجراد؛ لأنه يتولد في الصحاري 
الرملية» فإذا طار ألقته الرياح بالبحر ويرميه البحر» فيراه أهل الشطوط» فيحسبونه 
)١(‏ موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (١/59؛‏ - رقم .)١١57‏ 
(؟) كشف المغطئ من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ (ص .)١98‏ 
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خرج من البحرء فإذا رأوه طائرًا ظنوه طار من البحرء وهذا خطأء بل هو من 
خشاش الأرض يتولد كما يتولد النمل» وقد وضعت العرب أساء لبيضته 
ودوده» وفي القرآن: “إيخرجون الا 1 جَرَادُ مُنَيَئْرٌ 4 [القمر: .]١‏ فشبّه هيئة 
خروجهم من القبور ببيئة خروج الجراد من بيوته» وفي القرآن: ١‏ يَوْمَ يَكُونُ 
القاش- كك لفراون ‏ المسثوث 4 [التارعة 4]:.والفراش :دود الخراد: قبل أن 
يستكمل الأجنحة. 

وسكوت عمر يَََِهعَنَهُ عل فنوئ كعب الأحبار في الجراد سكوت توقف؛ 
لعدم ظهور دليل خطأ كعب الأحبار. 

ومالك رَحمَهُآ هلم يأخذ بقول كعبء ورأى على من قتل الجراد وهو محرم الفدية. 

وهذا يكشف حال الحديثين اللذين أخرجه! أبو داود عن أبي هريرة رَوَدَنَهُعَنْهُ 
أن النبي َك قال: «الجراد من صيد البحر». وقد قال أبو داود عقب ذلك: والحديثان 
وهم. 

وني أحد الحديثين أبو المهزّم وهو الذي اقتصر عليه الترمذيء فأما الترمذي 
فقال: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث أب المهزّم وقد تكلم فيه شعبة. 

وأما أبو داود فقال: أبو المهزّم ضعيف». 

ومن ذلك توهم البعض أن التدين سبب ضنك العيش وقلة الرزق» وما أشبه 
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قول هؤلاء لمن قال لموسئ: لإأوزيمًا ين قَنَبّلٍ أن مَأْيِيَنا وَمِنْ بَحْدِ ما يِخَنَمَا4. 
[الأعراف: 9؟١]‏ 
وهذا إن يقوله من عمي عن رؤية نعم الله في خلقه عمومّاء وفي أهل الدين 
خصوصًاء قال تعالم: لك 0 فيه لد ل خصوها 4 [الئحل: .]١18‏ فالدين 


الباب الأول: مشروعية الاحتجاج بالتجربة 


جم ل لالم 


سبب خير الدنيا والآخرة» قال تعا: (امَنْ َمِل مَنلِكًا ين تَكَرٍ أد أنقّ مَهوٌ 

قال أبو الحسن الماوردي رَحِمَدَآَنَهُ (ت: 45٠‏ ه"": «وعلة هذا: أنهم ربا 
رأوا عاقلًا غير محظوظء وعاًا غير مرزوق» فظنوا أن العلم والعقل هما السبب في 
قلة حظه ورزقه» وقد انصرفت عيونهم عن حرمان أكثر النوكئ» وإدبار أكثر 
الجَهّال؛ لأن في العقلاء والعلماء قلة» وعليهم من فضلهم سمة؛ ولذلك قيل: 
العلماء غرباءء» لكثرة الْجُهّال فإذا ظهرت سمة فضلهم» وصادف ذلك قلة حظ 
بعضهم - تنوهوا بالتمييز» واشتهروا بالتعيين» فصاروا مقصودين بإشارة 
المتعنّين» ملحوظين بإيماء الشامتين» والجهال؛ والحمقئ لما كثروا ولم يتتخصصوا 
راتخنو الريرة كدر ننه السرم متعم طرف انالك رولب 
المحدود منهم بإشارة عائب» فلذلك ظن الجاهل المرزوق: أن الفقر والضيق 
مختصان بالعلم والعقل» دون الجهل والحمق. ولو فتشت أحوال العلماء والعقلاء 
مع قلتهم» لوجدت الإقبال في أكثرهم. وإنا يصير ذو الحال الواسعة منهم 
ملحوظًا مشتهرًا؛ لأن حظه عجبء وإقباله مستغرب. ىا أن حرمان العاقل العالم 
غريبء وإقلاله عجيب». 

ومما يتعلق بهذا الملبحث ضرورة حديث أبي هريرة ووَعَلَنَدَعَنَهُ أن رسول الله كلل 
قال: «الدنيا سجن المؤمن)”". وهذا توجيهه أن المؤمن قيّده إيانه عن المحظورات» 
والكافر مطلق التصرف. والثاني أن ذلك باعتبار العواقبء فالمؤمن لو كان أنعم 


.)"١ أدب الدنيا والدين (ص‎ )١( 


6 رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» (ص ١8١‏ - رقم /07511. 
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نض | 

الناس» فذلك بالإضافة إِلْ مآله في الجنة كالسجنء والكافر عكسه. فإنه لو كان 
اقه النانى ف شارك اليا لفيية ل العا حم 

فلا بد من التمييز بين الحقيقة والوهمء فالأوهام تصورات خاطتئة وخيالات 
فاسدة تصد عن الحق وتقطع عن الخير. 

قال ابن القيم رَِمََانَهُ: «فما قطع العبد عن كاله وفلاحه وسعادته العاجلة 
والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفسء والخيال الذي هو مركبها بل 
بحرها الذي لا تنفك سابحة فيه» وإنا يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم 
صادق يميز بين الوهم والحقيقة»”". 
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02-0 
“7 الفصل الرابع )* 
التجارب تختلف 
التجربة حسن العمل بها إذا لم تعارض حكنًا شرعيّاء أما الابتداع وجعل 
التجربة حاكمة على الشرع فهذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. قال تعالى: 
«إيكأيها الدِينَ >امنوأ لا ندمو بين يدي أله ورَسُوله © [الحجرات: .]١‏ 
ومع هذا نقول: إن التجارب تختلف نتائجها خصوصًا في الأمور المبتدعة» 
فحينئلٍ ينخرم الاحتجاج بهاء والشرع لا يمنع شيئًا إلا إذا كانت مفسدته خالصة 


أوواتجيحة, 

والتجربة برهانها نجريه في المعلوم المتيقن من سنن الله الكونية فيا نتحقق 
حاله ببرهان التجربة. 

ومن الأمثلة علن اختلاف نتائج التجارب في البدعيات - ما استحسنه 
البعض من اجتاع الناس للدعاء لرفع البلاء من الطاعون بالاستسقاء» قال 
الحافظ ابن حجر رَيِمَدُلَنَهَ (ت: 407ه"": «وأما الاجتماع له - كما في 
الاستسقاء - فبدعة حدثت في الطاعون الكبير سنة تسع و ارشع وسبع مائة 
بدمشق» فقرأت في «جزء» المنبجيء بعد إنكاره على من جمع الناس في موضعء 
فصاروا يدعون ويصرخون صراحًحا عاليّاه وذلك في سنة أربع وستين وسبع مائة» 

لا وقع الطاعون بد مشقء فذكر أن ذلك حدث سنة تسع وأربعين» وخرج الناس 


(1) يدل الماغوة فعضل الطاغرة عن 0 009 باختضار يسيرجداء 


ص 
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إل الصحراءء ومعظم أكابر البلد» فدعوا واستغاثواء فعظم الطاعون بعد ذلك 
وكثر» وكان قبل دعائهم أخف». 

قلت: ووقع هذا في زمانناء حين وقع أول الطاعون بالقاهرة» في السابع 
والعشرين من شهر ربيع الآخرء سنة ثلاث وثلاثين وثمان مائة» فكان عدد من 
يموت بها دون الأربعين» فخرجوا إلمْ الصحراءء؛ ني الرابع من جمادى الأول بعد 
أن نودي فيهم بصيام ثلاثة أيام» ى] في الاستسقاء. واجتمعوا ودعواء وأقاموا 
ساعة ثم رجعواء ف| انسلخ الشهر حتى صار عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة 
فوق الألف. ثم تزايد. 

ووقع الاستفتاء عن ذلكء فأفتئ بعض الناس بمشروعية ذلك» واستند فيه 
إل العمومات الواردة في الدعاء» واستند آخر إلى أنه وقع في زمن الملك المؤيد 
وأجدى ذلكء وحضره جمع من العلماء فا أنكروه. 

وأفتئ جماعة من العلاء بأن ترك ذلك أولىء لما يخشئ من الفتنة بهء إثبانًا 
ونفيّاه لأنه إن أجدئ لم يأمن خطر الدعوئ؛ وإن لم يبد لم يأمن سوء الظن بالعلماء 
والصلحاء والدعاة. 

ونحوت هذا النحو في جوابي» وأضفت إلى ذلك: أنه لو كان مشروعاء ما 
خفي على السلف ثم على فقهاء الأمصار وأتباعهم في الأعصار الماضية. فلم 
يبلغنا في ذلك خبر ولا آثر عن المحدثين» ولا فرع مسطور عن أحد من الفقهاء. 

وألفاظ الدعاء وصفات الداعي, لما خواص وأسراره يختصٌ بها كل حادث 
با يليق به والمعتمد في ذلك الاثباع» ولا مدخل للقياس في ذلك. 

ومثال ذلك أن ما ورد في التخويف بالكسوفين, له هيئة تغاير ما ورد في 
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التخويف بالجَدذبء وما ورد في النازلة كالقحط والوباء - على رأي من رأى 
القنوت في ذلك - يغاير ما ورد في الكسوف والاستسقاء. فالذي يأتي بهذا لهذاء 
نذا هذا وريه أجناق اق امو الديو ها لسن مله واد عليه 

وقد نصّ الشافعي مَدُلنَهُ عن أنه لا قنوت في الاستسقا وهو يؤيد ما 
ذكرته والله أعلم. 

وهذا من الأسباب الحاملة لي عللْ تبييض هذا الكتاب» بعد أن كنت جمعت 
منه أكثر الأحاديث وبعض الكلام عليهاء في سنة تسع عشرة وثان مائة» وكنت 
امتنعت من الخروج في هذه المرة الأخيرة» ولا حضرت صحبة الملك المؤيد في تلك 
المرة» مع اختصاصي به» لهذا المعنئ الذي أشرت إليه. وقد وقع ما تخيلته من الأمرين 
معًّا في المرة الأولىْ» وفي المرة الثانية» وقيل ما قيل» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأمر بعض من ينسب إِلْ الصلاح السلطان الأشرف - مستندًا إل منام رآه 
فيها قيل - أن يأمر الخطباء والمؤذنين والمدرّسِين والقٌصاصء أن يختموا أدعيتهم 
بالدعاء مبذه الآية: ريا أَكْيْفٌ عَنَا ألعداب إنَا مُؤْمِمُونَ 4 [الدخان: ؟١١].‏ 

وسعلك عن ذللت» كاسع تأن الأول أن يكون مدا رين عاتن اننا ون 


الححححي 


د ام 5 د ام م 


لَرَ تَضْْرَ لنَا وَرَيِحَمَنَا لَتَكونَ مِنّ الْخَسِرنَ 4 [الأعراف: 77]. ومستندي في ذلك أن 
هذه الآية وقع الإجداء بقوها لآدم؛ فتاب الله تعالى عليه ورحمه. والآخرى حكاها 
الله تعالّ عن الكفارء وعقبها بالرد عليهم. فالآية التي ذكرتها أولْ في هذا المقام 
من هذا الوجه ومن عدة أوجه. ثم وجدت في كتاب ابن أب الدنياء أن عمر بن 
عبد العزيز رَمَدآَنَهُ كتب لما وقعت الزلازل في زمانه إلمْ الأمصار: أن يجتمعوا 
للصلاة في وقت بعينه» ومن عنده شيء فليتصدقء فإن الله تعالى يقول: #مَد كم 


2 


2 
/ 
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من كيك 19 وَدكرَ أسْمَ وي فَصَنَّ 4 [الأعلل: 0315 15]. وقولوا كما قال آدم: ريما طَلمَتَآ 
فهذا الذي بلغنا عن السلفء ولم يبلغنا قط في زمن من الأزمنة - في عهد 


الصحابة والتابعين - أنهم اجتمعوا لذلك اجتماعهم للاستسقاء. إلا في سنة تسع 


سي 2 و 7+ 1 ءءء 
أَنفْسَنا وإن َوَ تخفْرٌ لنا وتِرَحمنًا 


وأربعين» فاجتمعوا ودعوا ورجعواء فازداد الأمر شدة» وم بحصل من قام ف 
ذلك على المقصود. فاتفق أن الذي وقع بعد حمس وثانين سنة نظيره كِفَةَ بكفة. 
2 


وقصة عمر بن عبد العزيز رَجمََاانَهُ وإن كانت واردة في الزلزلة» فلا يمتنع أن 
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الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله أ 


20 
هذا الباب هو مقصود الكتاب بالد رجن الأولى 
فإنه هو السبب الباعث لتأليغه ولأنه يتعاق بجناب التوحيد » 
والاخلال بالتوحيد خسارة الدنيا والآخرة» والعياذ بالله. 


ى 


وضرورة بيان هذا الأمر فوق كل ضرورة» وذلك أن ذا الحاجة من مكروب 
أو مبتلى إذا لم يكن قوي الإيان» بصيرًا بعقيدته» فإن ضرورة الحاجة قد توقعه في 
ورطات الشركء لا سيا مع تضاعف الفتنة بالاستغاثة بالقبور من جهة أن بعض 
الناس جرّب الاستغاثة بالقبور فقضيت حاجته - هكذا يزعمون -» وصار هذا 
مثا سائرًا بين الجهلة من الناس يقولون: «قبر معروف"" الترياق المجرّب». 
وتضاعفت الفتنة من جهة تزيين أحبار السوء والمتعالمين هذا العملء فقد أضلوا 
الناس وغشوهم وجوزوا لهم الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر» وسقوهم الشرك في 
آنية الاستغاثة والتوسل» وحشدوا في سبيل ذلك الموضوعات والأحاديث 
والآثار الضعيفة. 

لذلك وجب علئ الناصحين لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم, والمشفقين 
عل الخلق من سوء العاقبة في الدار الآخرة - بيان منافاة الاستغاثة بالموتئ لحقيقة 


التوحيد» ودعوة الناس جميعًا لإنزال حاجاتمهم بالله وحده لا شريك له.» )ا قال 


0 7 صد 
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تعالى: #إوإن يَمَسَسَكَ اله صر فلا كَاسْفَ له إلا هو 4 [الأنعام: 11]» وقال تعالى: 
ره - د ير 7 م 2 02 1 يوس لاد2 07 اط ال 2 7 
«أفءِيسُم ما تَنْعُونَ من دون الله إن أرادق اله بِضْرٍ هَلْ هْنَّ كشْفَت صُرْوةِ أو أراد 
- 8 2 وس ا 


ل 
0 


0 5 0 1 2 اعد 
ِرَحْمَة هل فرك متكت تيو فل حَرَى لَه عَليُوِ يكل المتولون 4. 


() يريدون معروف الكرخي. 


اع« امسر سبح سس ل ال | سس ين سس اسل وو 
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نكا سركي ارد عل لقبورية 
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فقول القائل: «جرّبت الاستغاثة بقبور الأولياء والصالحين فقضيت حاجتي) - 


باطل مردود من مائة وجه. وهي كا يلٍ: 


3 


يء٠‏ 35 6 ٠‏ 09 اموه ل ده 0 0010 . 3 0 3 عع معطا 

الباب الثانى: 

ب الثانى : حكم التجرية فى الاستغانة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 
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المقادي رلا دن هرم ليه القير 


لححى 


من أوضح وآكد أركان الإيمان: الإيوان بالقدر خيره وشره» وأن مقادير الخلق 
كلهم جميعًا بيد الله وحده لا شريك له. قال تعالى : مِإنَامَ م حَلقَتَهَدرِ4 [القمر: 49]» 
وكل مؤمن موحّد عاقل سوي الفطرة يعرف أن المخلوق يجري عليه قدر الله» وأن 
المخلوق مهما تناهئ صلاحه فإنه يجري عليه قدر الله وأمره» فالواجب أن ننزل 
حاجاتنا بمن بيده مقاليد ومقادير كل شيء وحده لا شريك له. فالإيان بالقدر 
يوجب توحيد الله. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَتمَدْآَهُ ات 95/اه)"'": «فإنه 
إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر أو نفع أو ضرء وأن 
اجتهاد الخلق كلهم جميعًا على خلاف المقدور غير مفيد شيئًا البتة - علم حينئذ أن 
الله تعالى وحده هو الضار والنافع» والمعطي المانع» فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه 
عَرَيَجَلّ وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال» وإفراده أيضًا بالعبادة 
والطاعة؛ لأن المعبود إن| يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضارء ولمذا ذم الله 
سبحانه من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئًا». 
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“ل )١7(‏ سرالكتب الإلهية علمه)” 


الموحدون وجهله القبوريون 


هؤلاء القبوريون الذين يدعون الناس إذا نزلت بهم الخطوب أن ينزلوا 
حاجاتهم بمخلوقين موتى لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء فضلًا عن أن 
يملكوه لغيرهم - قد جهلوا حقيقة الدين وسر الكتب الإلهية جميعًاء وعلمه أهل 
التوحيد الذين نصحوا الناس أن يسألوا الله وحده كشف الضر وتحويله. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبل رََدْآلَهُ (ت: هولاه)""": «وقوله كَل «وإذا 
استعنت فاستعن بالله». لما أمر يَكَِةِ بحفظ الله والتعرف إليه في الرخاء» وذلك هو 
العبادة حقيقة» ثم أرشد إلْ سؤال الله وحده ودعائه: «الدعاء هو العبادة»» ى) في 
حديث النعمان بن بشير وَيعلقَْعََهُ عن النبي يك ثم قرأ: «وََالَرَيْسَكُمْ عون 
0000 

خرّجه أهل السنن الأربعة» أرشد بعد ذلك إلى الاستعانة بالله وحدهء وهذا 
منتزع من قوله تعالى: «إإيَاك تمد وَإِيَآكَ مَسْتَعِيتٌ 4 [الفاتحة: 5]» وهي كلمة عظيمة 
جامعة يقال: إن سر الكتب الإلهية كلها ترجع إليها وتدور عليها». 
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الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثّة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله - 
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(9) ا خضاع التوحيد لتجارب الناس» 


والالتفات عن حقائق ما بعث الله به رسله 


لححى 


- تضييع للدين؛ وإبطال للرسالات 
فالله ل يي : 8 لاه 
ادن لََالِص 4 [الزمر: 7]» تكن 37 أ حكل كد 00 مول أبنت أعبدُوأ ل 


وََعَتَّنْوأ اموت 4 [النحل: +0]ء «زومآ أَرسسلكا من تيك ين َسُولٍ إلا نوجي إِليّه 
نهل إِلمإِلَ نَأ عدون > [الأنبياء: 78]. 

وحقائق التوحيد ووجوب إفراد العبادة لله وحده. وتجريده بالرغبة والرهبة» 
وطلب كشف الضر وجلب المنفعة - أوضح من الشمس في رابعة النهار» علّمه 
النبي يَلِةٍ الصبيان فضلًا عن الكبار» فالعدول عن هذا البيان الواضح إِللْ تجارب 
الناس عدول عن واضح المحجة والهدى إلى محض المهوى 

قال تعالى: #وَإن يَمَسَسَكَ أَلَّهُ بِضْرّ فلاكاسْف لق لد مانيس 5 حَيْرٍ قلا 


ب 


01 -- ع ج ماهم صد دارو 


رد لِمَضْلِهِ يصِيب به- من يِسَاءُ مِنْ عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ أَلريَصِم 4 [يونس: .]٠١17‏ 

وقال النبي ب لابن عباس رما وهو غلام: ايا غلام - أو: يا غُليم -. 
ألا أعلمك كلمات ينفعك الله مبن؟ فقلت: بلمْ. فقال: احفظ الله يحفظكء. احفظ 
الله تجده أمامك, تعرّف إِلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» وإذا سألت فاسأل الله 


وإذا استعنت فاستعن بالله» قد جف القلم بها هو كائن, فلو أن الخلق كلهم جميعًا 


5205 اسم اه |ل سا ان سه اله وو سس 
ع لمعيه فقا رد علا لفبورة 
عقا 0 
22 


أرادوا أن ينفعوك بثىء لم يقضه الله لم يقدروا عليه» وإن أرادوا أن يضروك بشيء م 

يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرّاء وأن 
: أ اله ا 00 

النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب. وأن مع العسر يسرًا) . 
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)١(‏ رواه أحمد (27597*/1. والترمذي (ص 01/7 - رقم 75017)» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


ع لخت في 


وقواه ابن منده» وحسّن إسناده الحافظ ابن رجب الحنبل رَيمََاَنَهُ في نور الاقتباس» ص .)”١(‏ 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 
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و ل ل 
“ل () تجربة الموحدين * 
أوضح للعيان 
تجارب الموحدين واضحة للعيان» فقد نزلت أنواع الكرب بالأئمة الموحدين؛ 
فأنزلوا حاجاتهم بالله ولاذوا به فكشف الله ضرهم ورفع بلواهم, فهذا أيوب 
لوسك نزل به كرب عظيم فأنزل حاجته بالله فكشف الله ضره. قال ابن القيم 


وده م 0 يمر 7" 6 3-2 
مدا ا «قوله تعالم: «وات ]| د تاد رس ف أن مسبى لص وانت أزحم 


يجيت 4 [الأنبياء: 8]» جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفاقة إلى 
ربه. وجوه ملع العية فى الدمان له. والإقرار له بصفة الرحمة» وأنه أرحم 
الراحمين» والتوسل إليه بصفاته سبحانه» وشدة حاجته هو وفقره. ومتئ وجد 
المبتل هذا كشفت عنه بلواه» وقد جرب أنه من قالها سبع مرات» ولا سيم| مع هذه 
المعرفة» كشف الله ضره». 

وإبراهيم عَِلِتْواَلسَكِعُ برهن لقومه عجز من دون الله عن جلب المنفعة أو دفع 
المضرة» فإنه عمد إلى أصنام المشركين ف يوم عيدهم» فكسرهاء فلا وحم 
المشركون من عيدهم ووجدوا الأصنام التي كانت عظيمة في نفوسهم قد 
و يوه سا ساسا سس سل صل جعصر ولا م دسو وء 
كسرت: 9 الوأ من فَحَلَ هذا يكَالِهِيَنَا لهيئا إِنَهه لَمنَ المي زه قا الوا معنا فى يَذهرَهُم 


5 ريم 2 6ثذا تأوأبو. عل أت اين لََلّمُم ثرت (©) كلو تمك 


ووء دا 


هَنذًا حَاطيِنا يَإبهِيمٌ 57 قال بل عله كيِيرهُمْ ل ربك 


للق الفوائد» ص (585). 


2 
تتم لقنم اوم 2 | َع لبوريّة 5-5 
كع ا --- 

ااا ا اس م 

بابي 0 و سرس اسه وسح وو 3-0 1 وه سد 
يتطِفورت ا ل أسْمُ الظدِيمون 00 ثم تكسوأ عل 
سح ساح سا ورسم سلا صيُ ‏ د 

رءوسهم لَقَدْ عَلِمتَ ما كول بطم ( كن تنوب ين خب لل ما 


صد 


لا يَمَمْحكْمْ سيا وكا يَْيَحْ (15 أن لَك وَلِمَا تعدو من دون آنه قلا 
تقلت 4 [الأنبياء: 9ه -/51]. 

وهكذا نقول للقبوريين في زماننا هذا الذين يقولون: «لو حسن أحدكم ظنه 
بحجر لنفعه» قد حسّنتم ظنكم ب| لا ينفعكم شينًا ولا يضركمء وأسأتم ظنكم 


ص ودم ساح بر 
5 


بالله» «( أقِّ ليد وَلمَاتط دورب من موناقه أقكدم لوت (4)00 [الأنبياء: /317]. 

فأهل البدع زعموا أن التجربة تدل عل أن الموتئ والأولياء الصالحين يغيثون 
البشر فيه| يسألونهم مما لا يقدر عليه إلا الله من طلب الرزق»ء والذرية» وشفاء 
الأسقام» والنصر عدن الأعداء» وغيره» ونحن نقول التجربة أثبتت تقت عكسن .ذلك 
تمامّاء وأن الموتئ لا يجلبون لأنفسهم نفعاء ولا يدفعون عن أنفسهم ضرّاء فضا 
عن أن يفعلوا ذلك لغيرهم من البشرء وهذا كله من أوهام الجاهلية» فإنهم كانوا 
يستعيذون بالجن ليدفعوا عن أنفسهم الضرء ف| قدروا عل ذلكء بل زادوهم رهقا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَدآَنَهُ (ت: 8١/اه)"'':‏ «الاستغاثة هي طلب 
كشف الشدة» فكل من دعا مينًا أو غائبًا من الآنبياء والصالحين» أو دعا الملائكة 
أو دعا الجن» فقد دعا من لا يغيثه» فلا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. 

وقد قال تعالى: تَوأنَهكنَ رِجَالَ من الإذين سْودُون ربَالِمَنَ أن دوهع رَعَفَاك [الجن: 7]» 
كان أحدهم إذا نزل بوادٍ يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. فقالت 
الجن: الإنس يستعيذوننا. فزادوهم رهقا». 


.)5595 5/8 /7( الرد عل البكري‎ )١( 
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ع ص ص ص ص ص ص 2 ص 2 ص ع 2 2 2 2 2 2 ص 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 مرا 


ومن التجارب التي يعرفها المسلمون لما نزل التتر بديار المسلمين فزع الجهال 


ِل الموتئ فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَأنَهُ ات: 


لححى 


ه)"": إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لا قدم دمشق خرجوا يستغيثون 
بالموتئ عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهمء وقال بعض الشعراء: 
ياخااافينزمنالتتر لحيودواا سين أن عمتكر 
أو قال: 
عووؤوابهقيرأبي عمر ينحجيكم مسنالضرر 
فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزمواء كى) 
اميزم من 'انهرم من المسلمين .يوم أخد» فإنه-كان قد قضي أن الغسكر ,يتكستر 
لأسباب اقتضت ذلكء ولحكمة كانت لله عَيَِجَلَّ في ذلك. 
ولمهذا كان أهل المعرفة بالدّين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال 
الشرعيء الذي أمر الله ورسوله. ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة 
المطلوبة في القتال» فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة» لمن عرف هذا وهذاء 
وإن كان كثير من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قتالّا شرعيًا أجروا عل نياتهم. 
فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدَّين لله والاستغاثة به» وأنهم 
يستغيثون إلا إياه» لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسلء كما قال تعالى يوم 
بدر: #إِذدْ تََيَعِيدُونَ رَبك فَأَسْسََابَ لَكُمْ 4 [الأنفال: 9]. 
وروي أن رسول الله يَِدِ كان يوم بدر يقول: «يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 
برحمتك أستغيث». وني لفظ: «أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إل نفبي طرفة عين. 


.)53237- 517١ الرد على البكري (؟/‎ )١( 


2 


2 
1 1 
ولا إلى أحد من خلقك». فل) أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة برهم 
نصرهم عل عدوهم نصرًا عزيراء لم يتقدم نظيره» ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة 
قبل ذلك أصلاء لما صح من تحقيق توحيده» وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك» 
فإن الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد). 

وهذه مراقد الموتئ في النجف وكربلاء تعرضت لاحتلال أمريكي» وقصف 
من عملاء إيران» فلم تدفع عن نفسها شيئّاء فضلًا عن أن تدفع عن غيرها سوءًا 
أو تجلب طم منفعة. 


القناكيية داتعا اشرو 


0 


3 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثّة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 


211011111111111 1192222 2 2 2 2 2 2 2 


05-0 
(0) وسائل محرمة تُسقط )5 
حقيقة الدين 
قاعدة الشريعة واضحة في حماية جناب التوحيد وسد كل وسيلة تفضي إلى 
المساس بمقصود الرسالة وأصلهاء وهو تحقيق التوحيد. فمن تأمل الشريعة في 
كل مواردها وجد أن الله عَرَبِجَلَ قد أحاط التوحيد بسياج منيع» وجعله في حصن 
حصينء حرّم الله عَرَيجَلَ كل وسيلة تفضي إلى الشرك» فا يقوم به البتعض من 
الاستغاثة بغير الله لحصول غرضهم الدنيوي من شفاء الأسقام» وطلب الذرية» 


لححى 


وحصول الرزق - هو مضاد للشريعة في كل مواردهاء وهو تجاوز واختراق 
لحصن التوحيد. وتدمير لسياجه» وهو داخل في شرك المقاصد والوسائل. 

قال ابن القيم رََدْآَنَه'': «فنهئ رسول الله كَل عن الصلاة إل القبور» 
وهؤلاء يصلون عندهاء ونبئ عن اتخاذها مساجدء وهؤلاء يبنون عليها المساجد» 
ويسمونها مشاهد» مضاهاةً لبيوت الله - تعالم -. 

ونبئ عن إيقاد السّرّجٍ عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف علئ إيقاد القناديل عليها 

ونوا أن ككل عيداء- وهؤلاء يتنذوها أعيادًا ومداسكه ومسمعون. .خا 
كاجتاعهم للعيد وأكثر. 

وأمر بتسويتها كما روى مسلم في «صحيحه) عن أب الياج الأسدي قال: قال 
علي بن أبي طالب ويَدَليَدْعَنَهُ: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله بَكِةِ: أن لا 
تدع تمثالا إلا طمستهء ولا قبرًا مُشْرفًا إلا سوَيتّه). 


.)355 2756 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


ا لقنم ا لككيكة 29 42ب لمكت ووه 
اوم ييا دعل لفبوركة 


0 


وحححححم 


تدع 


رضحم اشام قن دقان كُنَا مع فضالة بن عبيد وَوَإْتَدعنَُ 
بأرض الروم - برودس - فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسوّي, ثم قال: 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويوفعوها عن الآرضن كاليقة 
ويعقدون عليها القباب. 

ونبئ عن تجصيص القبر والبناء عليه» كما روئ مسلم في «صحيحه» عن 
جابر الله ألتَمْعَنْدُ قال: «نب رسول الله وَكَهِ عن تجصيص القبرء وأن يقعد عليه» وأن 
مق عليه 

إلى أن قال ابن القيم يََِدَأَنَُ: «والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور» 
والمتخذين عليها أعيادًاء الموقدين عليها الشّرجء الذين يبنون عليها المساجد 
والقناب كسا ففوة ا أنونة وسول الله عله عاد ون اجا ةا 

وقال ابن القيم أيضًا يدان مبيئًا ما آل إليه انحراف القبوريين في تضييع حمى 
جناب التوحيد: «اعتقاد المشركين بها أن يكشف بها البلاء» وينصر على الأعداء. 
ويستنزل غيث السماء» ويفرج الكرب. وتقضئ الجوائج» وينصر المظلوم, ويجار 
الخائف. إلى غير ذلك)7". 

وقال شبخ الإسلام ابن تيمية رَمََآَنَهَ (ت: 8١لاه)"":‏ «فإذا كان مله نم 
عن الصلاة التى تتضمن الدعاء لله وحده خالصًا عند القبور؛ لثلا يفضى ذلك إلى 
)١(‏ إغاثة اللهفان 51//١(‏ 7 75/8). 
(؟) إغاثة اللهفان (59/1). 
(*) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 80). 
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نوع من الشرك بربهمء فكيف إذا وُجد ما هو نوع من الشرك من الرغبة إليهم. 
سواء طلب منهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» أو طلب منهم أن يطلبوا 
ذلك من الله تعالى؟ بل» لو أقسم عل الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة 
وغيرهم - لنهئ عن ذلكء ولول يكن عند قبره». 


3 


اححححي 


2 
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لاما 000 
د لي فيا رك لا لقبورة 


0 


ع 0 1 ا 
(5) حصول الغرض ولوبالشرك 


منهج المسيح الدجال 
الشرك حرّمه الله عَرَجَلَ أشد تحريم» وهو الذنب الذي لا يغفره الله قال 


6 
11 


تعال: ط إن لله لايور آن مرك يو وَيَميرُما و كَِكَ من 2055 4 [النساء: 48]. 

فمن رخص بالشرك وسؤال المخلوقين الموتئ ما لا يقدر عليه إلا الله من 
شفاء الأسقام» والنصر عل الأعداءء وطلب الولد والذرية - فقد اتّبع منهج 
المسيح الدّجالء فإنه يوت الناس ما يسألونه وهو دجّال كافرء فإنه يقول للسماء: 
أمطري. فتمطرء ويقول للأرض: أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها. فيؤمن به 
ضعفاء العقول ويعتقدونه ربا لمجرد أنه أجاب حاجاتهم, أما الموححدون فيقولون 
له: يا كافر. ولا يشتبه علينا هذا الدّجال بربنا أبدّاء ويكفيك من عجزه أنه لا يُولد 
له مع أنه بشر دجالء أما ربنا فلكمال قيوميته وصمديته لم يلد ولم يُولد. وقد حذّر 
النبي مَلِِ من تقرير الأحكام بمنهج الدجال» وهو ركوب الوسائل المكروهة 
والمحرمة لمجرد حصول الأغراض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه (ت: 
ا «إن كثيرًا من الناس ينذرون نذرًا لحاجة يطلبهاء فيقضي الله حاجته» 
فيظن أن النذر كان السبب» وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَلْةٍ أنه نبئ عن 
النذرء وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل». 

فمن ظن أن حاجته إنا قضيت بالنذرء فقد كذب عل الله ورسوله» والناس 


.)3١6 07١5 /١( الفتاوى الكبرئ‎ )١( 
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مأمورون بطاعة الله ورسوله. واتباع دينه وسبيله» واقتضاء هداه. ودليله» وعليهم 
أن يشكروا الله عل ما عظمت به النعمة» حيث بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته» ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة» وقد قال النبي يَلِةٍ في الحديث 
الصحيح: «إن خير الكلام كلام الله» وخير اهدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة». 

وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في الهواء» أو مشىئ عل 
الماء» لم يُتّبع إلا أن يكون موافقًا لأمر الله ورسوله. ومن رأئ من رجل مكاشفة أو 
تأثيرًا فاتّبعه في خلاف الكتاب والسّنّةَ - كان من جنس أتباع الدّجال» فإن 
الدّجال يقول للساء: أمطري. فتمطرء ويقول للأرض: أنبتي. فتنبت» ويقول 
للخربة: أخرجي كنوزك. فتخرج كنوز الذهب والفضة, ويقتل رجلا ثم يأمره أن 
يقوم فيقوم» وهو مع هذا كافر ملعون عدو لله قال النبي مَككْةّ: «ما من نبي إلا قد 
أنذر أمته الدّجالء وأنا أنذركموه إنه أعورء وإن الله ليس بأعور.ء مكتوب بين 
عينيه كافر - ك ف ر - يقرؤه كل مؤمن, قارئ وغير قارئ» واعلموا أن أحدًا 
منكم لن يرئ ربه حت يموت)»2. 


لححى 


3 
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كما لتحي قا لد عل لفبورة 


0 


(0) توافق مقادير 

ما يحصل في الحقيقة هو أن وافق قضاء الله وقدره استجابة دعاء القبوريين 
عند استغاثتهم بالمخلوق الميت» وهذا لا يدل قطعًا علن أن إجابة دعائهم بسبب 
شركهمء وهذا نظير ما حصل يوم مات إبراهيم ابن النبي كَلِدِه فوافق قضاء الله 
وقدره أن كسفت الشمس في ذلك اليوم» فتحدث الئاس أن الشمس كُسفت 
موت إبراهيم عَهَكاه فقال النبي يكل إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» 
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)7) 

قال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رَحِمَدْلَنَه"': «ولذلك كان 
ال 0 
الشرك الأكبر من حيث لا يعلمون أو من حيث يعلمونء ثم قد يفتنون» فيحصل 
لهم ما يريدون عند دعاء الأولياء لا بهم؛ لأننا نعلم أن هؤلاء الآولياء لا 
يستجيبون لهم؛ لقوله تعالى: تف لات م كه 1 


4 [فاطر: 15 وقوله: 9 وَمَنّ 6( ضل همّن يدَعوأ من دون للد صن اكيت ل 


يور الْمِِكَمَةِ» [الأحقاف: 0]). 
3 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس (ص ١517‏ - رقم 0١‏ » ومسلم: 
كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف (ص ”5١‏ - رقم .)5١89‏ 
(5) القول المفيد عل كتاب التوحيدء ص (/791). 
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كك ك2ك1 ك2 2ض2 2ضس+1!+ضغ+<<س<س<ش+0ظ2ظظ1( 


ون خم ل 


9 1 5 ١ 

() استدراج من الشيطان ©)8 
الشيطان عدو الإنسان» وحربه له قائمة إلْ قيام الساعة» ومن أعظم مقاصد 
الشيطان في حربه لبني آدم إخراجهم من الجنة وتحريم دخوها عليهم وهذا لا 


- 
م< سا هه 


يكون إلا بالشرك بالله» قال تعالى: #8أإِنَّهَه من يُشْرِكَ بِلَهِ فَمَد حَرَّء ألَهُعَلنهِ لْجَنَّدَ 


0ه 


لحححكحكي 


خسم ال ص 


وماوئله وا لضي ع أتصحار 4 [المائدة: 7/ا]» فهذا أشامن حرب الشيطان 
لبني آدمء فلا تغفل عن أن هذه الحرب ما زالت قائمة» بل وهي ضروس. لا 
قرادة انهاه فالتعال درن التيطق كر مدق تاكذوة عدا 4 للاطر دكا 

قال العلامة حسين النعمى رَجِمَهُآنَهُ (ت: 11417ه"": «إن الشيطان الذي 
أضل السابقين» وأوقعهم في الشرك الوبيل: لم يسالمه» ولم تضع أوزاره بين أمة 
محمد وَيوّا. 

فالشيطان يستزل البشر ب| يفسد عليهم دينهم با يحققه لهم من قضاء بعض 
حوائجهم الدنيوية بالوسائل المحرمة والشركية» قال تعالى: ©وَيَوم يحَسْرَهُمْ ججِيمًا 


ل مح سام 4# سس دي مس لس 001 م د لاي م َ سمو م .6 0221010 مدعو افر 
يمَعَشَرَ الجنَ قد استكرتم من لاض وَقال أَوَلِيَا مم الإاضس بنا استمتع بعضنا 
عه سح لس كسس ريف 2< سا 00 مو لع عق دا 2 ىج سل سرمم م ريس 
ببِعَضٍ وَبِلَعْنَآ أجلنا الَذِىه أجلت لنا فال الثار مثوتكُم لابين فيهآ إلا ما شاء الله إِنَ ريك 


كيم عَلِيمٌ »© [الأنعام: 178]. 
قال ابن القيم ند (ت: ١هلاه)(":‏ ايعنون استمتاع كل نوع بالنوع 


.)779( معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» ص‎ )١( 
.)187 2148١ /5( (؟) بدائع التفسير‎ 


ع 
ايح امسر اس “+ سس و اله | سس ل سس اسل دوو 
دمع عع عع مر م .5 02 فى | 86 2 4 | هه ان بن هو 
ً 1 ربه 
0 6 ل ٠‏ 
6 كه سر 3 0_6 
0 


الآخرء فاستمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم فيها يأمرونهم به: من الكفر والفسوق 
والعصيان» فإن هذا أكثر أغراض الجن من الإنسء فإذا أطاعوهم فيه فقد 
أعطوهم مناهم» واستمتاع الإنس بالجن: أنهم أعانوهم عللْ معصية الله تعالى» 
والشرك به بكل ما يقدرون عليه: من التحسين والتزيين والدعاء» وقضاء كثير من 
يرضيهم: من الشرك والفواحش والفجوره وأطاعتهم الجن فيا يرضيهم: من 
التأثيرات والإخبار ببعض المغيبات» فتمتع كل من الفريقين بالآخر). 

فهؤلاء القبوريون إذا جاءوا إِلْ الموتئ واستغاثوا بهم من دون الله تمثلت لهم 
الشياطين في صور الموتئ» وقضوا لهم بعض حوائجهم؛ ليستزلوا بني آدم من 
التوحيد إلى الشرك» وليزينوا لهم الاستغاثة بالموتئ» فيألفوا الشرك وتقضى لهم 
بعض حوائجهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه (ت: 748/اهم)"': «وأما ما يروئ عن 
بعضهم أنه قال: «قبر معروف الترياق المجرب». وقال بعضهم: «فلان يدعىئ عند 
قبره». وقول بعض الشيوخ لمريده: «إذا كانت لك حاجة إلى الله» فاستغث بي». أو 
قال: «استغث عند قبري». ونحو ذلكء فإن هذا وقع فيه كثير من المتأخرين 
وأتباعهم» وكثير من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رأىئ صورته. وربها قضئ بعض 
حاجته فيظن أنه الشيخ نفسه. أو أنه ملك تصور على صورته. أو أن هذا من 
كراماته» فيزداد به شركًا ومغالاة» ولا يعلم أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين 


.)338 5 الث‎ /١( الرد عل البكري‎ )١( 
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بعبّاد الأوثان» حيث تتراءى أحيانًا لمن تعبدهاء وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة» 
وتقضي لهم بعض الطلبات» ولكن هذه الأمور كلها بدع محدثة ف الإسلام بعل 
القرون الثلاثة المفضلة». 
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آل 
حك مر 0 | 000 01 
0 لخن سكي4 ارد 
مه 1 7 
اللا يت 


ون هب عد 
4(4) النهي عن شد الرحال للقبور »)5 
تحدير من الغلوضي القبور 
النبي كَلةِ نم عن شد الرحال للقبور» وهذا متضمن في دلالة قوله 6و!"2: 
١لا‏ نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصئ». فإذا كان شد الرحال إلى المساجد غير الثلاثة لا يجوز مع أنها تُقصد 
للصلاة لله - فقصد القبور للاستغاثة بالموتئ لا يجوز من قريب. ولا بشد الرحال 
من باب أولى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدَْنَهُ (ت: 18لاه)"": «وهذا النهي يعم 
السفر إلى المساجد والمشاهد» وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرّبء بدليل أن 
بصرة ب بن أبي بصرة الغفاري لا رأى أبا هريرة يَعَلَتَهَعَنَهُ راجعًا من الطور الذي كلم 
الله عليه موسئ - قال: لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته؛ لآن النبي كَكِةِ قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». فقد فهم الصحابي الذي روئ الحديثء أن الطور 
وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العمومء وأنه لا يجوز السفر إليها. ى) لا 
يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة» وأيضًا فإذا كان السفر إلى بيت من 
بيوت الله - غير الثلاثة - لا يجوزء مع أن قصده لأهل مصر يجب تارة» ويستحب 
أخرئ» وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحص - فالسفر إلى بيوت 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (ص ١1١0‏ - رقم »)١189‏ ومسلمء كتاب 


الحج؛ باب فضل المساجد الثلاثة (ص 585 - رقم 7085*). 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 2187 187). 
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عباده أولى أن لا يجوز». 

فشد الرحال إلى القبور ليس من دين الأنبياء» ولا من هدي الصحابة النجباء» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلَمَُ (ت: 78/اه)"': «ولهذا لم يكن الصحابة 
يسافرون إلى «قبر الخليل»» ولا غيره من قبور الصالحين» ولا سافروا إلى زيارة 
«جبل طور سيناء»» وهو «البقعة المباركة»» و«الوادي المقدّس». الذي ذكره الله في 
كتابه» كل عليه كليمه موسئىء بل ولا كان النبي كَلِةِ وأصحابه في حياته وبعد 
ثماته يزورون «جبل حراء»» الذي نزل الوحي على رسول الله يَلدةٍ فيه» ولم يكونوا 
يزورون بمكة غير المشاعر - كالمسجد الحرام» ومنّىء ومزدلفة» وعرفة - في 
الحج. وكذلك لم يكن أحد من أصحاب النبي كَل يقصد الدعاء عند قبر أحد من 
الأنبياء» لا قبر نبينا بَكِةِ ولا قبر الخليل» ولا غيرهما». 

ولا علاقة بشد الرحال إِلىْ مسجد النبي مَل بقبره» فلا يقال شد الرحال إلى 
قبر النبي كَكِِه لآن قبر النبي يَكِةِ في عهد الصحابة ويِدَلنَهُعَنْهُم لى يكن داخل المسجدء 


بل كان مصونًا في حجرة عائشة وَََانَدُعَتَهَا محجوبًا عن الخلق أجمعين, قال الحافظ 
ابن عبد اهادي رَِمَهالنَُ (ات: ؛ 5 لاه)!": (إن قبره يك حين دُفن لم يُمكّن أحد 
من الدخول إليه لا لزيارة» ولا لصلاة» ولا لدعاء» ولا غير ذلك» ولكن كانت 
عائشة يَدَليَدعَتهَا فيه؛؟ لأنه بيتهاء وكانت ناحية عن القبورء لأن القبور في مقدم 
الحجرة» وكانت هي في مؤخرة الحجرة» ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك؛ 
وكانت الحجرة علىْ عهد الصحابة خارجة عن المسجد متصلة به» وإنم| دخلت فيه 


لححى 


.)١١١ /71( مجموع الفتاوى‎ )١( 
0) 2” ٠7( زم الصارم المنكي؛ ص‎ 


بعصم صر 
1 

ًُ 

0 

7 


ةذ التا اشرو 


0 


في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد موت العبادلة: ابن عمرء وابن 
عباسء وابن الزبير» وابن عمرو ووََلْبَدْعَتف بل بعد موت جميع الصحابة َلَعَف 
الذين كانوا بالمدينة» ولم يكن الصحابة يدخلون إلى عند القبر» ولا يقفون عنده 
خارجّاء مع أنهم يدخلون إل مسجده ليلا ونبارًا». 
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0 
)٠١(‏ الصلاة على النبي كد 
لا خصوصية لقبره بها 
فالبعض يقصد قبر النبي يَكةِ للصلاة والسلام عليه ثم إذا صار عند القبر وقعت 
منه المخالفات وربما الشركيات» فالصلاة على النبي ويد لا خصوصية لا بقبره. 
قال الحافظ ابن عبد اهادي رَِمَهأيَهُ (ت: ؛ ؛ لاه)"": «وقد قال يلِ: ١صلاة‏ 


لححى 


)هك 


في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام». 
وقال: «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
ومسجد بيت المقدس»). وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتاع بالخلفاء الراشدين» 
وغير ذلك» فيصلون في مسجده. ويسلمون عليه في الصلاة» وعند دخول المسجد 
والخروج منه. ولا يأتون القبر؛ إذ كان عندهم مما لم يأمرهم به ولم يسنه لهم وإنما 
أمرهم وسن لمم الصلاة والسلام عليه في الصلاة» وعند دخوهم المساجد وغير 
ذلكء ولكن ابن عمر وَعَلَدعَنْهَا كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه 
من السفرء وقد يكون فعله غير ابن عمر ورََنَدُعَنْهَا أيضًا. 
فهكذا رأي من رأئ من العلماء هذا جائرًا؛ اقتداءً بالصحابة صََلَنَدْعَنْض وابن 

عمر وَوَزْبَْعَنْهَا كان يسلم ثم ينصرفء ولا يقف يقول: السلام عليك يا رسول 
الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت. ثم ينصرفء ولم يكن جمهور 
الصحابة يفعلون ى) فعل ابن عمر 'وِعَلَيََعَنْعاه بل كان الخلفاء وغيرهم يسافرون 


.)7006 07١ 5( الصارم المنكي» ص‎ )١( 


2 


0 

للحج وغيره ويرجعون ولا يفعلون ذلك؛ إذ لم يكن هذا سُنَة سَنَّها هه" 
وكذلك أزواجه كن على عهد الخلفاء وبعدهم يسافرن للحجء ثم ترجع كل 
واحدة إِلىْ بيتها ىا وصاهن بذلك, وكانت أمداد اليمن الذين قال الله فيهم: 
يأتون أفواجًا من اليمن للجهاد في سبيل الله ويصلون خلف أب بكر وعمر رَعََيَدعَنََا 
في مسجده. ولا يدخل أحد منهم إل داخل الحجرة» ولا يقف في المسجد خارجًا 


منها لا لدعاء ولا صلاة ولا سلام» ولا غير ذلكء وكانوا عالمين بِسُنََّه ى| علّمهم 
الصحابة والتابعون» وأن حقوقه ملازمة لحقوق الله» وأن جميع ما أمر الله به وأحبه 


ا1 ةذ التعا اشرو 


0 


من حقوقه وحقوق رسوله - فإن صاحبها يؤمر بها في جميع المواضع والبقاع. 
فليست الصلاة والسلام عليه عند قبره بأوكد من ذلك في غير ذلك المكان» بل 
ضاخيها مأموو ها تيف كان إنذا مظلفاء وإنا عند الأسنات اللؤكدة نا كالضدة 
والدعاء والأذان» ولم يكن شيء من حقوقه ولا شيء من العبادات هو عند قبره 
أفضل منه في غير تلك البقعة» بل نفس مسجده له فضيلة لكونه مسجده. 

ومن اعتقد أنه قبل القبر لم يكن له فضيلة؛ إذ كان النبي مله يصلٍ فيه 
والمهاجرون والأنصارء وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك لما 
أدخل الحجرة في مسجده - فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهلء أو كافر» 
فهو مكذب لما جاء به مستحق للقتل» وكان الصحابة يدعون في مسجده | كانوا 
يدعون في حياته لم يتجدد لهم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في حياته» 


)١(‏ لا يمكن لأحد أن يقيم عل ذلك حديئًا صحيحًا مرفوعًا إلى النبي كَل. 
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وهولم يأمرهم إذا كان لأحدهم حاجة أن يذهب إل قبر نبي» أو صالح» فيصل 
عنده» ويدعوه. أو يدعو بلا صلاة» أو يسأله حوائجه. أو يسأله أن يسأل ربه. 

فقد علم الصحابة أن رسول الله يك م يأمرهم بشيء من ذلكء ولا أمرهم أن 
يبخصوا قيره» أو حجرته إِللْ جوانب حجرته لا بصلاة ولا دعاءء لا له ولا 
لأنفسهم. بل قد نهاهم أن يتخذوا بيته عيدّاء فلم يقل لهم ى| قال بعض الشيوخ 
الجهال لأصحابه: إذا كان لكم حاجة فتعالوا إلى قبري. بل نباهم عا هو أبلغ من 
ذلك أن يتخذوا قبره. أو قبر غيره مسجدًا يصلون فيه لله؛ ليسد ذريعة الشرك. 
فصل الله عليه وعل آله وأصحابه وسلم تسليّاء وجزاه عنا أفضل ما جزى نبا 
عن أمته). 


3 


شر 
اع ارا ا اذا هه «١‏ | اسه ع سه ل وو 

مدع عع صعع دعو 0 2 قْ | 8 2 : ما هو مان بن هو 

7/7 دك 

ع" 7 سس )هه ' ١م‏ 2 ٠‏ 2 

0 


)1١(‏ الاستغاثة بالموتى 
تضبيع لأصل الخبرلما هو دونه 

فكل عاقل لا يُضيع أصل الخير وهو التوحيد لما هو دونه كطلب الرزق» 
وشفاء الأسقام» وطلب الذرية» فالتوحيد وتحقيقه هو مفتاح الجنة جماع الخير كى| 


ع 4 


قال تعالاة واقتق فقت عن القتاز وأتهل العكة نقد كاد يما المي لني إل 
مَتَلعٌ أَلَحُرُورٍ © [آل عمران: 185]» وما المال والذرية والعافية إلا لأداء حق الله في 
ذلك من توحيده وطاعته. 

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَدُآنَهُ (ت: 4/الاه)"'': «التوحيد أصل كل خير 
وجماعه» والشرك أصل كل شر وجماعه. والموجبتان: «من مات وهو يعلم أن لا 
إله إلا الله دخل الجنة» ومن مات يُشرك بالله شيئًا دخل النار». ولهذا لا جمع 


04 


سه ا سي 11 ع 3 5 0 5 ١‏ < جرم 57 عد 
سْبَحَانَهوتعَالَ بين ما أمر به وبين ما حرّمه في قوله تعالى: ل قُلَ أَمّ رَنَ بِالْقِسَطٍ 


252 0 رسي - بس ساح ع 2 سو مه لح ءِ 5 
وَأَقِيموأ وجوهكم عند ص مسجِدٍ وأدعوة مخاصيرت 7 لزن * [الأعراف: 759]» ثم 


7 2 5 م 10 دك مم 2211 34 حو هه هت يج سحت ل سحت لج سل سك 
قال تعالى: ! قل إِنَّما حرم ري الْفَوئحِسٌ ما ظهر ينها وما بِطن والثم والبغى بغر الْحَقّ وأن 
ميرو شط و كاك 


سم أل ما لا كمون 4 [الأعراف: 7]. 

وأصل الكفر والشرك مخالفة الرسول كَلِِدِه وهؤلاء الْجّهّال فيهم من الشرك 
ومخالفة الرسول ما لا خفاء به على المؤمن العليم» وهم فيه درجاتء منهم من 
يأتي بالشرك البيّنء والإنكار البيّن لا جاء به الرسول يكل فهذا يُستتاب باتفاق 


)١(‏ ملخص الاستغاثة 2١١ /١(‏ مطبوع مع الرد على البكريء تحقيق د: عبد الله السهلٍ. 


شيء٠‏ 535 46 ٠‏ اموه إل هه 5 مه به 5 35 2222222222 
الباب التانى: ١‏ بة فى الاستغانهة لا تغدر عليه الا الله 
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الآئمة» ومنهم من هو مخطئ في دقيق ذلك» ومنهم من هو بين هذا وهذاء إما 
فاسق وإما عاص». 
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2 


1 
55 ا 
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اميه يارد عل الفبورية 


0 


عدب ب عل 


“ل )1١(‏ وسائل الشرك محرمة 
النهي عن الشرك والأمر بتوحيد الله هو مقصود الرسالة» وزبدة الشريعة» 
والشرع حكيم لا ترم الشرك ويشرع وسائله. بل مُحَرّمِ الشرك ووسائله» حتى 
ل 0 توحيله ودينه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدْآَهُ (ت: 7/اه)"'': (فإن استقراء الشريعة 
في مواردها ومصادرها دال على أن ما أفضئ إلى الكفر غالبا حرم, وما أفضى إليه 
عل وجه خفي حرم, وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه» حرم؛ كى| قد 
تكلمنا عللْ قاعدة لاسن 


>/ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدْآَنَهُ ات: 8١/اه)‏ أيضًا'"': «فهذه المفسدة - 
التي هي مفسدة الشرك» كبيره وصغيره - هي التي حسم النبي يَكْةٌ مادتهاء حتى 
نبئ عن الصلاة في المقبرة مطلقّاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته. ى) 
يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة» ونم عن الصلاة في أوقات معينة؛ لأنها 
الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيهاء فينهئ المسلم عن 
الصلاة حينئذٍ - وإن لم يقصد ذلك - سدًا للذريعة. 

فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين» متبركًا 
بالصلاة في تلك البقعة - فهذا عين المحادة لله ورسوله. والمخالفة لدينه» وابتداع 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم .)04١/1(‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟5/ 2195 .)١977‏ 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 
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دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين 
رسول الله ككِِ من أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل فيها لذلك» ولا 
للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاء بل مزية شر). 


الحححي 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَدُلَنَهَ (ت: 18لاه) أيضًا"': «فإن من 
يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه. أعظم من أن يُشرك بخشبة أو 
حجر عل تمثاله» ولهذا نجد أقوامًا كثيرين يتضرعون عندهاء ويخشعون. ويعبدون 
بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجدء بل ولا في السَّحَره ومنهم من يسجد لاء 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد'") 
التي تشد إليها الرحال». 
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.)١97 /5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
(؟) المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» المسجد النبويء المسجد الأقصئ.‎ 
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رون هب عد 
)1١( 8‏ الاستفاثة بسيد ‏ )5 
الصالحين حال حياته ممنوعة, فغيره من باب أولى 
لا يختلف اثنان أن النبي كله سيد المتقين» وخيرتهم وأفضلهم. وهو سيد ولد 
آدم ولا فخرء فإذا منع هو - صلوات الله وسلامه عليه - من الاستغاثة به» وهو 
سيد ولد آدم» فمن دونه من الصا حين والمتقين لا يستغاث بهم من باب أولى. 
فقد روى الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي َك منافق يؤذي 


ل ]اام 


المؤمنين» فقال أبو بكر الصديق ووَدَلنَدُعَنهُ: قوموا بنا نستغيث برسول الله كك من 
هذا المنافق. فقال رسول الله وَكِِ: «إنه لا يستغاث بء إنما يستغاث بالله)7"'. 
فهذا الحديث معناه اعتضد بنصوص القرآن فدل عل حجيته» قال تعالى: 


َو 
3 


«إوّإن يَنَسَسَكَ أنه بِصُرٌ دكا كَاشِفَ لَمه إلا هُوَ 4 [الأنعام: 17]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدََْهُ ات: 8١/اه)"":‏ «فهذا إن) أراد به النبي 
كه لمعن الثانى» وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله). 

و قال شبخ الإسلام ابن تيمية وَحِمَدْآنَدُ (ت: 8١الاه)'":‏ «وحقيقة قوله: ١لا‏ 
يستغاث بي)» وإن كان مراده الاستغاثة الكلية» ىا يقال: لا يستغاث بي» ولا 

١6 ١ 5‏ ء 

يتوكل علٍّ؛ ولا أدعىء ولا أسأل» ونحو ذلك - فمراده النهى عن الطلب الذي 
لا يفعله إلا الله» ى) هئ عن السجود له. وكا نبىئ أن يقال: ما شاء الله وشاء 
() رواه الطبراني» وحسنه الحيثمي في مجمع الزوائد .)159/١١(‏ 


(؟) الرد عل البكري /١(‏ 797 515). 
(*) الرد عل البكري /١(‏ 7857, 7505). 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لاإيقدرعبيه لاإ 
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لححى 


5 


محمد. وقال لمن قال: ما شاء الله وشاء محمد» ما روي عن ابن عباس ووَدَإنَدَتَعَا 
قال: قال رجل للنبي يلْ: «ما شاء الله وشئت». فقال: «أجعلتني لله نذًا؟! قل: ما 
شاء الله وحده». رواه النسائي وابن ماجه» ورواه الإمام أحمد. ولفظه: «أجعلتني 
لله عدلًا؟ ! بل ما شاء الله وحده»». 

قال شبخ الإسلام ابن نيمية رَحِمَدُأنَهُ ات: 78/اه)0": «وإذا تكلمنا في| يستحقه 
الله تَبَانَكََتعَالَ من التوحيد - بيّنا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما 
يستحقه الله يَبََكَوتَعَالَ من خصائص. فلا يشرك بهم ولايتوكل عليهم» ولا يستغاث 
هم )| يستغاث بالله» ولا يقسم على الله بهم» ولا يتوسل بذواتهم. 

وإنا يتوسل بالإيان مهم» وبمحبتهم وطاعتهم. وموالاتهم» وتعزيرهم. 
وتوقيرهم» ومعاداة من عاداهم. وطاعتهم فيا أمرواء وتصديقهم فيا أخبرواء 
وليل ما عطالو» وريم ما رموه 

والتوسل بذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال» كحديث الثلاثة 
الذين آووا إل الغار» فإنهم توسلوا بأعلهم الصالحة؛ ليجيب دعاءهم. ويفرج 
كربتهم. وقد تقدم بيان ذلك. 

والثاني: التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه؛ فإن الأعمال 
الصا حة التي أمر بها الرسول يَكِةٍ هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة». 
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() التوسل والوسيلة» ص .7"٠0١(‏ 5). 
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الحم ليِية يارد الفبورة 


5522-7 
(15) الله هوالقيوم وليس المخلوق 39 
كل عاقل ذو فطرة سوية يعرف أن الله هو القيوم» فهو قائم بنفسه وذلك 
لكاله» فهو الرب الغني عن العالمين» وأنه مقيم لغيره. فقيام كل مخلوق بالله 
لطس تر ار اق ل ارا رتوتم 7# أنه لا له 


-8 


وم مدل يرم مح هه رع ووو 0041 5 


الام الى انهم لا تَاحَده ينه ولا وم © [البقرة: 56؟]» لأنه سبحانه تعالى عن 
والأرضينء وهلك الخلق أحمعون. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

فكل من يؤمن أن الله هو القيوم ولا ينسيه الشيطان هذه الحقيقة - لا يمكن 
أن يطلب من مخلوق ميت ما لا يقدر عليه إلا الله من الرزق» والنصرء وكفاية 
الشرور 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية ْلَه (ت: 8١/اه)"'':‏ «وهذا القرآن ينطق 
عن جميع الأنبياء والمرسلين - وهم سادات المقربين - بأنهم كانوا يفرّقون بين 
المعروف والمكر» والآبراة والكفره والتوعيد: والشرك» ويامروة بعبادة الله 
وحده» وينهون عن عبادة ما سواه ولو لم يشهدوا إلا القيومية التى ترد فيها 
الأفعال إلمْ خالقهاء لم يَأمروا ول يَنهواء ول يَمدحوا ويذمواء فإن العبد لا يأمر الله 
ولا ينهاه ولا يذمه ولا يعاقبه»). 
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.)778/1١( الرد عل البكري‎ )١( 
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الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 


211111111111111 1099919222 2 


2 
57 
ا 

(10) منعالفة لإجماع المسلمين 
طريق المسلم اتباع المرسلين وموافقة إجماع السابقين الأولين» قال تعالى: 
ومن يَاقِيَ اَلرسُولَ من بَعْدِ ما تبن له الْهُدَئ وَيتَِعَ عَيْرَ سيل الْمُؤْمِنينَ نولو مَا 

ل هه سارح عرعر اغا مامز ا ار 8 5 ١‏ 02 
وَل وَنْضَلِو جَهَنَم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 4 [النساء: .]١١5‏ وقال تعالى: #وَاَلسَيفُورت 
لوو بن المت وَالاتصار وَاليَأتبَُوهُم يإختن ربنق لَه عنم وَوسُوأ عَنَهُ4 
[التوبة: »]٠‏ ومنهج السابقين هو التوكل عل اللّه وحده والاستعانة والاستغاثة 


به وحذله لا بالأموات والغائبين والعاجزين. 


>/ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدَآَنَهَ (ت: 8١لاه)"":‏ «سؤال الميت 
والغائب نبا كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمينء لم يأمر الله به 
ولا رسولهء ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسانء ولا استحسنه 
أخد هن أنية المسلمين: 

وهذا ما يُعلم بالاضطرار من دين المسلمين فإن أحدًا منهم ما كان يقول 
- إذا نزلت به ِرة أو عرضت له حاجة - لميت: يا سيدي فلان أنا في حسبك. أو: 
اقض حاجتي! ! 

وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال» ويشتد 
البأس بهم ويظنون الظنون» ومع هذا لم يستغث أحد منهم بنبي ولا غيره من 
المخلوقين» بل ولا أقسموا بمخلوق عل الله أصلاء ولا كانوا يقصدون الدعاء 


.)3807 381 /١( الرد عل البكري‎ )١( 
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عند قبور الأنبياء» ولا الصلاة عندها». 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهُأَنَهُ (ت: 8 الاه)"": «كيف يَشرع ديئًا ‏ 
يُنقل عن أحد من السلفء ويأمر الأمة بأن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار 
بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم» وهو أمر لم يفعله أحد من سلف 
الأمة؟!»). 

وقال أيضًا'": «فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام» وبالنقل المتواتر» 

وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئًا من ذلكء بل أهل الكتاب ليس عندهم 
عن الأنبياء نقل بذلك. كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك» ولا 
فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان. ولا استحب ذلك أحد 
من أئمة المسلمين, لا الآئمة الأربعة ولا غيرهمء ولا ذكر أحد من الأئمة لا في 
مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحدٍ أن يسأل النبي كَلِدِ عند قبره أن يشفع 
لهء أو يدعو لأمته» أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. 

وكان أصحابه يُبتلون بأنواع البلاء بعد موته» فتارة بالجدب» وتارة بنتقص 
الرزق» وتارة بالخوف وقوة العدوء وتارة بالذنوب والمعاصيء ول يكن أحد منهم 
يأتي إلى قبر الرسول يَكلِْه ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول: نشكو 
إليك جدب الزمان. أو: قوة العدو. أو: كثرة الذنوب. ولا يقول: سل الله لنا 
- أو: لأمتك - أن يرزقهم. أو: ينصرهم. أو: يغفر لهم. 

.)5١5( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 
.)77 .ال١١ (؟) التوسل والوسيلة, ص‎ 
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بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين» 
فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين» وكل بدعة ليست واجبة ولا 


الحححي 
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و تر ل 


“2 (07) الأسباب الكونية لا يجوز /- 
تعاطيها إذا كانت محرمة 


فلا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يركب كل سبيلء وأن يأتي كل طريق يحقق له 
غرضه.؛ ويقضي له حاجته ولو كان حرامّاء فلا يجوز أن نستغيث بغير الله؛ ليبحصل 
مرادنا من طلب الرزق والذرية ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهآنَهُ (ات: 8 الاه)"'2: «فإنه ليس كل ما كان 
سببًا كونيًا يجوز تعاطيه» فإن قتل المسافر قد يكون سببًا لأخذ ماله وكلاهما محرم» 
والدخول في دين النصارى قد يكون سببًا لمال يعطونه. وهو محرم» وشهادة الزور 
قد تكون سببًا لما يؤخذ من المشهود له. وهو حرام» وكثير من الفواحش والظلم 
قد يكون سببًا لنيل مطالب» وهو محرم» والسحر والكهانة سبب في بعض 
المطالب» وهو محرم. وكذلك الشرك مثل دعوة الكواكب والشياطين» وعبادة 
البشر - قد يكون سببًا لبعض المطالب وهو محرم, فإن الله - تعلل - حرَّم من 
الأسباب ما كانت مفسدته راجحة عللْ مصلحته» وإن كان يحصل به بعض 
الأغراض أحياناء وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقًا وأمرًا. 
فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله شرع لخلقه أن يسأآلوا مينًا أو غاتبًاء أو 
يستغيثوا به» سواء كان ذلك عند قبره أو لم يكن عند قبره» وهم لا يقدرون على 
ذلك». 


.)3801 9٠ /1( الرد عل البكري‎ )١( 


27001 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وداه 


(ت:78/اه)""": (وليس كل من قضيت 
حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعًا مأمورًا به» فقد كان رسول الله ككل 
يُسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلاء وتكون المسألة محرمة في حق السائل: 
حت قال: (إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارًا». قالوا: يا رسول 
الله فلم تعطيهم؟ قال: (يأبون إلا أن يسألوني» ويأبئ الله لي البخل»». 


3 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم (190/5). 


2 


1 
8 
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لدم َيه يارد عل لفبوزية 


0 


5 دس 5 


الحوانج هومن اتخاذ القبورأعيادا 

قصد المبتدعين قبور الصالحين لطلب قضاء حوائجهم من سؤال الذرية. 
وطلب الرزق» وشفاء الأسقام» وطلب النصر - كله من اتخاذ قبور الموتىئ أعيادّاء 
وهو من أسباب اتخاذها أوثانًا تُعبد من دون الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدَأانَهُ (ت: ه'""': «إن قبر رسول الله وَل 
أفضل قبر على وجه الأرضء وقد نهئ عن اتخاذه عيدّاء فقبر غيره أولم بالنهي كائنًا 
من كان». 

وعن علي بن الحسين رَِمَهُآلَهُ أنه رأى رجلا يجيء إِْ فرجة كانت عند قبر 
النبي كك فيدخل فيها فيدعوء فنهاه. وقال: ألا أحدّئكم حديثًا سمعته من أبي عن 
جدي عن رسول الله كَل قال: «لا تتخذوا قبري عيدًاء ولا بيوتكم قبورّاء فإن 
تسليمكم يبلغني أينم| كنتم)”"". فانظر إلى فقه آل البيت المتقدمين» وهم بلا ريب 
أعظم الناس حا وتوقيرًا لجدهم نبي الله يِه ومع هذا زجروا الناس عن الدعاء 
عند قبره» وبيّنوا أن لا خصوصية عند قبر النبي يَلِةٍ في إجابة الدعاء. 


3 


.)١0/7 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
وصححه الضياء المقدسي في‎ »)١1776 رقم 2309)» وابن أبي شيبة (؟/‎ - ”51١/١( (؟) رواه أبو يعلىْ‎ 
المختارة» والألباني لَه‎ 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلاالك_ أ 


211011111111111 2 2 2 2 2 2 2 2 


0 


(0) الاستغاثة بالموتى هي 

من اتخاذهم آلهة مع الله 
فالله عَيَجَلَ ربء والخلق كلهم مربوبون لله» والرب له حقه الخالص في 
عبادته وحده. وفي توحيده في أفعاله كالإحياء والإماتة والرزق والنصرء فسؤال 
المخلوقين ما لا يقدر عليه إلا الله كالرزق» وشفاء الأسقام» وطلب الذرية - هو 


الحححي 


5 


نا 
قال تعالى: «امَا كن لِسَرٍ أن يُوْتِيَهُ اللَهُ الكتب والْحَكم وَالتُبوَة ثم يفول 
1" سانا ىه 0077 نِ لله تل كوا راتكه 0 ست 6 فتترن الك ويا 


ءءء 200 و ءوس 2 دروأ 14 لكي م عع 42 مسج لود ,2 
ددرسون و لا يَأْمرَكُمْ أن تَنَحِذُ املح لْلَهَكهَ وَالبيسنَ أر ا منَكم بالكفر بِعَدَ اذ 


- د . - 


هع بيرم 
نتم .2 


مُسلِمُونَ © [آل عمران: 9لا .]8٠١‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَدَنَهُ (ت: ؛/الاه)"'": «أي: ما ينبغي لبشر آتاه الله 
الكتاب والُكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدوني من دون الله. أي: مع الله فإذا 
كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسلء فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق 
الأول والأحرى». 

وقد طلب الخليفة عبيد الله المهدي شيخ المالكية في زمانه أبا عثمان سعيد بن 
محمد الحدّاد المغربي» وقال له: فا للناس لا يكونون عبيدنا؟ فقال أبو عثمان 
الحدّاد: أعز الله السيد» لم يرد ولاية الرّقء بل ولاية الدّين قال: هل من شاهد؟ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟557/5). 


.)7١37/١ 5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


3 


© [آل عمران: 74]. فا لم يكن 


لنبى ال 


للّه 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثّة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 55 


5552-3 
5 (19) المشروع من العبادات في 9 
المسجد النبوي بعد وفاة النبي ككل 
- هوالمشروع في حياته 
من المعلوم أن الله أتم النعمة وأكمل الدين قبل قبض النبي مَلِلِ قال تعالى: 
آَم كلت لك وبتك ومنت َلك يمست وَرَضِيتٌ لك الإِسَْمَ ويا 4 [الائدة: ؟]» 
فا لم يكن مشروعا من العبادات في مسجد رسول الله يَكِِ حال حياته لا يكون 


عبادةٌ ولا طاعة بعد موته. 


لححى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدُآنَدُ (ت: 78/اه)0": (إن السفر المشروع 
إِلْ مسجده يتضمن أن يفعل في مسجده ما كان يفعله في حياته وحياة خلفائه 
الراشدين: من الصلاة» والسلام عليه» والثناء والدعاء» ا يفعل ذلك ف سائر 
المساجد. وسائر البقاع» وإن كان مسجده أفضلء فالمشروع فيه عبادة لله مأمور 
بهاء وأما الذي يفعله من مسافر إلى قبر غيره فإنم| هو من نوع الشركء كدعائهم 
وطلب الحوائج منهم» واتخاذ قبورهم مساجد» وأعياداء وأوثاناء وهذا حرم 
بالنص والإجماع». 
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.)578/11( مجموع الفتاوى‎ )١( 


2 


1 
دم كه 
2 


| 7 وو ٠‏ 
|[الحرك م يلدعلا لقبورة 
لت 


0 


)٠0( 4“‏ الصحابة وآل البيت 506 
طلبوا من الأحياء الصالحين ليدعوا لهم, ولم يقصدوا 
قبر النبي يد ليدعو لهم 
فالصحابة حال حياة النبي يَدْةٍ كانوا يقصدونه للدعاء لهم إلى ربهم في قضاء 


حوائجهم» وبعد موته قصدوا الأحياء من الصحابة للغرض نفسه. ولم يقصدوا قبر 
النبي يَكَةِ مع أنه أصلح وأتقئ من أحياء الصحابة» وما ذاك إلا لعلمهم واعتقادهم 
الجازم أن الميت لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا فضا عن أن يملكه لغيرهم. 

قال شبخ الإسلام ابن تبمية رَِمَدُآَنَهُ ات: 78لاه)('2: «والصحابة إن كانوا 
يتوسلون بدعائه وشفاعته» وهذا توسلوا بعده بالعباس وَوَلَتَدّعَْكُ ولو كان 
التوسل بذاته تمكنًا بعد الموت لم يعدلوا إلى العباس وَوَزَْهُعَنهُ والأعمئ إنما توجه 
بدعاته وشفاعته» وكذلك الصحابة في الاستغاثة» وكذلك الناس يوم القيامة 
يستغيثون به؛ ليشفع هم إلى الله» فهم يتوسلون بشفاعته» وأما بمجرد الذات بعد 
المات فلا دليل عليه» ولا قاله أحد من السلف». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدألَنَهَ (ت: 8الاه)"": «فإذا لم يكن 
الصحابة كعمر بن الخطاب وَوَزَيَهعَنهُ وغيره في حياته يَكِدٌ وبعد موته يقسمون 
بذاته'”"» بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته - فكيف يُقال في دعاء 


.)078 201 17/ /١( الرد عل البكري‎ )١( 
.)59:( التوسل والوسيلة» ص‎ 0( 
أي: يسألون الله بالنبي.‎ )*( 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 5 


8 0و 3 # 00 4 .4 3 .4 .4 
المخلوقين الغائبين والموتئ» وسؤالهم من الانبياء والملائكة وعيرهم» وفل قال 
ع معو هم 7 مد ديو ول ل سح سس رسج ل ل د ساسح ل صخ يي جر 
تعالى: 9 قل ادعوأ لذبن زعمتم من دونى فلا يملحوت مث صر عدكم ولا ويلا (5) 


و-_ه 2< 
كه م مس سس رحج 0 26 و ل سس حت سس سو سه سس | لور 


وليك الدنَ دعوت ينتفوت إل رَيْهِمْ الْوسِيلة أمهم أقرب وبروت رَحَمَنَه: ويكَافوت 
عَذَابَة إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ كن ححَدُويًا 4 [الإسراء: 51 07]. قالت طائفة من السلف: كان 
أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهماء فنهئ الله عن ذلك» 
وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله» ويخافون عذابه ويتقربون إليه» وأنهم لا 
يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله عنهم». 

والنبي يل دل أمته عل أسباب رزقهم ونصرتهم» فذكر أن الأدعية الصادقة 
والأعمال الصالحة هي جماع الخير» وهي التي تجلب الخيرات وتدفع الكربات» 
فقال صلوات الله وسلامه عليه: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟00". 
وني رواية: «بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم»”". 

وكذلك الثلاثة نفر الذين أطبق عليهم الغار استغاثوا بالله» وتوسلوا إليه 
بأعمالهم الصاحة. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَجمَدْآنَهُ (ت: 8١1/اه)"":‏ «الثلاثة الذين سألوه 
في الغار» بأع الهم فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه» وسأله هذا بعفته العظيمة 
عن الفاحشة» وسأله هذا بأداته العظيم للأمانة؛ لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب (ص 41794 - 

رقم 1845). 


(0) السنن الكبرئ للنسائي /١(‏ 51/5 - رقم 47177). 
زفرة التوسل والوسيلة» ص (7725). 


2 


7 
الجزاء لأصحابباء فصار هذا ىا حكاه عن المؤمنين بقوله: # رَيِنَا إِنَنَا سَمِعَنًا متاديًا 
يَادِى لِلَإِيمَنِن أن ءَامِنُوأ برد 0 رَيَنَا فأغفر لَنَا دَنُوسَا وَكَمْرٌ عن سَيْكَاتنَا 
يوقا الأتزار4 [آل عمران *19]). 

فالحاصل أن التوسل بذوات الموتئ الصالحين غير مشروع, ولو كان مشروعا 
لتوسل الصحابة رَصِدَلنَُعَنْفمَ بذات النبي يِه ولم يعدلوا إلى عمه العباس صَدَلنَُعَنَكُ 
وهو دونه في الفضل؛ ليدعو لهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 00 (ت: 78/اه)"': «ولهذا عدلوا عن 
التوسل به إلى التوسل بعمه العباس يدََنَدُعَنَهُ ولو كان التوسل هو بذاته لكان 
هذا أولْ من التوسل بالعباس 55 فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل 
بالعباس؛ علم أن ما يُفعل في حياته قد تعذّر بموته. بخلاف التوسل الذي هو 
الإيان به والطاعة له. فإنه مشروع داثً)». 


3 


لوإَدمالعية اله 


0 


.)١١؟8( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلاالك__ أ 


1,911 ضر 2د ر<س<س<شس+200ظظ11( 


4 
--2 70 
د( +4 ٠‏ صَيَانِلٌ 
)1١(‏ قبر النبي يك يس 
تريافا مجربا فغيره من باب أولى 
فكل عاقل يعرف أن النبي كَكِةِ سيد ولد آدمء وأنه أفضل الخلق جميعاء فإذا ل 
يكن قبره ترياقا مجربًاء فغيره من الصا حين من باب أولى. 
اه ناه سيسن ممم كى. .)١(‏ وى » : 
قال شيبح الإسلام ابن نيميه يحمداللهة (رت: ا ٌ «إدا قيل عن بعض 
الشيوخ: إن قبره ترياق مجرب. قيل له: إذا كانت قبور الأنبياء عليهم السلام 
ليست ترياقًا مجرباء فكيف تكون قبور الشيوخ؟!». 
ولو كان قبر النبى يَكلْةِ ترياقًا مجربًا لتعطلت المساجد عن الدعاء؛ وللأصاب 


ل 


الناس جرع شديد» فإنهم يتحررون إجابة دعاء الله عنئلد قبر النبي د خاصة 
أو بالاستغاثة به» وكيف لأمة الإسلام لا يسعها إجابة الدعاء في أقطار الأرض 
حتيل يضيق بالأرض كلها إلا عند قبر النبي كله فهذا حرج شديد لا تأت به 
الشريعة. 

وقد نزل بالمسلمين بعد وفاة النبي وَليْةٍ بلاء ونوازل شديدة» بل واستبيحت 
المدينة يوم الحرة» وما دفع قبر النبي يَكةٍ عن أهلها شبكاء نما أكثر مها يذهو الكاين 
عند قبر النبي مَكَِةِ أو به ولا يستجاب لهم. فإذا كان الحال كذلك عند قبر 
النبي وَِةِ فغيره من باب أولى. 


.07057/١( الرد على البكري‎ )١( 


0( ادم ةفارص لور 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَحمَدْلَنَهُ (ت: 8١الاه)"'":‏ (إذا قيل: إنه يُسجد 
لقبر الشيخ أو يستلم ويُقبّل. قيل: إذا كان قبر النبي كَلةٍ لا بسجد له ولا يُستلم 
ولا يُقبل باتفاق الآئمة» فكيف بقبر غيره؟). 
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.07057/١( الرد على البكري‎ )١( 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لايقدر عليه إلا الله | 


4 
ع ىح ب د 
دا 0 
(59) الأنبياء لا يدعون 
ولا يستغاث بهم بعد موتهم ففيرهم من باب أولى 
النبى يَلِيَةِ زجر عن الاستغاثة به حال حياته» وقال: (إنه لا يستغاث بي» وإنما 


)هك 


حياته» فكيف ما لا يقدر عليه إلا الله في حياته وبعد موته! هذا من باب أولى؛ 
وكذلك زجر يديد عن الاستغاثة به بعد موته. 

ففي صحيح البخاري عن أب هريرة رََليَهَعَنْهُ أن النبي يد قال: «لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة عل رقبته بعير له رغاءء» فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: 
لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة عل رقبته فرس لها 
حمحمة: فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شين قد أبلغتك)""". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمألل رت: ١‏ . «إذا كان الأنبياء بعل 
موتهم لا يدعونء ولا يُسألون ولا يستغاث بهم فكيف بمن دونهم؟). 


3 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير» باب الغُلول (ص 5٠8‏ - رقم 501/7 ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب غلظ تحريم الغلول (ص 87١‏ - رقم 5[/75). 
() الرد على البكري .)701//١(‏ 


2 


1 
5م 
7 


اميه يارد عل الفبورية 


0 


رون هب ع 

“ل )١(‏ السبب المؤشر إذا كانت 

مفسدته أعظم من مصلحته حرم 

فمفسدة الشرك لا توازيها مصلحة ولا تزاحمها أَبدَاء وقاعدة الشريعة تحريم ما 

كان مفسدته خالصة أو راجحة أو مساوية» فمفسدة الشرك بالاستغاثة بمخلوق 

ميت فوق أي مصلحة يطلبها أولئك القبوريون من سؤال الذرية» والرزق» والنصر. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَهُآنَهُ (ت: 8١لاه)"':‏ «فإنه ليس لكل سبب 

أثر يكون مشروعاء بل الشارع ينهئ عن أمور طا تأثير فيطلب بعض المطالبء إذا 

كان ضررها راجحًا على نفعهاء )| ينهئ عن السحر ونحو ذلكء وإن كان قد 

يمكن أن يُقتل به كافرء وَيُطَلَمٌ بذلك عل بعض أخبار أعداء الإسلام» وكذلك 

عبّاد الكواكب قد تخاطبهم الشياطين وتحصل لهم بعض مطالبهم, ودعاء الغائبين 

والأموات من هذا الباب» فقد يحصل أحيانًا أن شيطانًا يتمثل للداعي» وقد 

يحضّل بعض مطالبه. لكن هذا كله منهي عنه؛ لما يترتب عليه من الفساد ما يغمر 
مايل فيهمن المنفعة»: 


> 


3 


.)517/7( الرد عل البكري‎ )١( 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لايقدر عبيه إلا الك || ب 


1ط1, 9سضسهس+!ه! <جهشضس+<<د<دس<شس+2*0ظظ11( 


“0 (14) النهي عن البناء على 
القبورلصيانة الناس عن الغلوفي الموتى 
النبي يََِةِ مبئ عن البناء على القبور» ونبئ عن تجصيصهاء كل ذلك حتى لا 
يغلو الناس في قبور الموتئ» والقبوريون شيدوا بناء قبور الآولياء والصالحين 
وتجعلنا لما ميدكة» وجعارها مز اراك ياضيدها القريب والبغين» ل للدضاء السيث 
بالمغفرة» وإنا للخضوع والخشوع عند قبره» وسؤال الميت ما لا يقدر عليه إلا الله 
من الرزق» والنصرء وقضاء الحاجات» وتفريج الكربات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدُآنَدُ (ت: 8١لاه)‏ مبيئ حكمة الشرع في 
النهي عن البناء على القبور ''': «ومن ذلك - مما يحرم - الصلاة عندهاء وإن لم 
ف هناك مسجدء فإن ذلك أيضًا اتخاذها مسجداء كا قالت عائشة راتَدْعَنَها: 


002 ل ع 


«ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن خشي أن يتخذ مسجدًا» . ولم تقصد عائة كدان 
جرد بناء مسجدء فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداء وإنا قصدت 
أنبم خشوا أن الناس يصلون عند قبره» وكل موضع قُصدت الصلاة فيه فقد اتخل 
مسجداء بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمئ مسجدّاء وإن لم يكن هناك بناء» كما 
قال النبي مَك «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». وقد روى أبو سعيد 
الخدري وَدََتَدعنَهُ عن النبي يَكيِ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام). 
رواه أحمد. وأبو داود» والترمذيء وابن ن ماجه. والبزار» وغيرهم بأسانيد جيدة 


ومن تكلم فيه فما استوى طرقه». 


.)١189/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


-- 
اع ارا ا اذا هه «١‏ | اسه له سه ل وو 

مدع دعص عع دعو 00 14 22 قْ | 8 2 ١‏ هو مان بن هو 
7 ديك 

دى/ لخر اردعلا مور 

0 


“'0 (10) الاستفاثة بمخلوق ميت ©)8 
عزل لله عن ألوهيته وربوبيته 

إذا نزلت الحاجة بأحد هؤلاء المبتدعين الضالينء فر إلى القبور» ونسي الله 
وأنول سائهه ميلو ق دلت لا يبلك لنقسه تنتا ولاس نضلذا عو الديفلكه 
لغيره» فهذا في حقيقته عزل لله عن ألوهيته» وتأله للمخلوق والعياذ بالله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدَأانَهَ (ت: 78/اه)"': «وآخرون قد جعلوا 
الميت بمنزلة الإله» والشيخ الحي المتعلق به كالنبي» فمن الميت يطلب قضاء 
الحاجات وكشف الكربات, وأما الحي فالجلال ما أحله. والحرام ما حرم 
وكأنهم قد عزلوا الله عن أن يتخذوه إَِاء وعزلوا محمدًا يلِ عن أن يتخذوه رسولًا. 

وقد يجيء الحديث العهد بالإسلام, أو التابع لهم الحسن الظن مهم أو غيره 
يطلب من الشيخ الميت» إما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه أو غير ذلك» فيدخل 
ذلك السادن فيقول: قد قلت للشيخ» والشيخ يقول للنبي» والنبي يقول لله والله 
قد بعث رسولًا إلى السلطان فلان. فهل هذا إلا محض دين المشركين والنصارئ؟!! 
وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل مشرك ونصرانيء ولا يروج عليه!! 
ويأكلون من النذور وما يؤتى به إل قبورهم ما يدخلون به في معنئ قوله: إن 
كرا يت الْخُبَارٍ وَالْرهبَانِ لَأْلُونَ أَمَوَلَ ألنّاس بالبتطل وَيَصُدُوت عَن 
سيل ألو [التوبة: 4]» فإنهم يأكلون أموال الناس بغير حق ويصدون عن سبيل 


.)81/1 - 407١ /7( الرد عل البكري‎ )١( 


صا اس ساسالا 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 


" 94 7 
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الحححي 


الله ويعوضون بأنفسهم ويمنعون غيرهم؛ إذ التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل 


الله ودينه» فيمتنع بسبب ذلك عن الدين الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه). 


3 


2 


2 
/ 
1ه 


لاما 000 
ليه فيا رد لا لقبورة 


0 


4 
م ووه و هه و مو * 3-8 
0" الاستغانة بمخلوق فيما 
لا يقدر عليه إلا الله مما نهى الله عنه بعينه , 
فإباحته للتجربة مضادة لشرع الله 

اجتهاد الخلق إنم| يكون فيه| يجوز الاجتهاد فيه من المسائل الفرعية غير المنصوص 
عليهاء ومع ذلك فا لم ينص عليه بخصوصه فإنه يؤخذ حكمه من عمومات 

نصوص الكتاب والسِّنَّة؛ِ لأن أدلة الشريعة قواعد كلية تُرد إليها آحاد المسائل. 


والاستغاثة بمخلوق فيط لا يقدر عليه إلا الله ما نه الله عنه بعينه» فركوب 
هذا النهي عنه بعينه بدعوى التجربة مضادة للشريعة» وشأن المؤمن الانقياد 
للشرع لذ المضادة لهء قال تعال : 8 وَمَنْ سل مك يدغوا ين عون الله من لامتييت 
هه إِكَ يوم الِْبمَةِوَهُمَعن ديهم عَلِبُونَ 4 [الأحقاف: 0]» وبيّن الله عجز المستغاث بهم 
عن نفع الخلق» فقال سبحانه: «ِوَالي مورت من دُوَنِه- ما يلكوت من 
فَطمِيرٍ © [فاطر: 11]. 

ونبئ النبي كَل عن الاستغاثة به. فقال: (إنه لا يستغاث بي». بل وكل أدلة 
الشريعة صغيرها وكبيرها دالة على إفراد الله وحده بالآلوهية والربوبية التي 
مقتضاها الرغبة والرهبة له وحده لا شريك له» وهذا ما حققه النبيون» وضل عنه 


سج سر سس مرحة 


القبوريون» قال تعالم ف أن النبيين: «#ويدعوتنا رعبا ورهبا # [الأنبياء: 4]. 
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5525-1 


م )١0(‏ أصل مقصود الرسالة 3 


لا يمكن أن يهمله الله ليقررا لخلق حكمه بالتجربة 

مره ازاك لودل وراك لكاي حر ريد الاق كا رهاق © وَلْعَدَ 
3ن ن سكل اند 0 عَبدوا الله ولحمَنبوأ موأ دعوت 4 [النحل: 5*]ء وقال 
تعالى: «إوَم أرَسَلْكا من قَبَإلك من دَسُولٍ إِلَّا وح إِلهِ لَه لد لَه إلا أن عدون 4 
[الأنبياء: ؟]» وآيات القرآن كلها واضحة صريحة في تقرير حق الله الخالص في 
توحيده بأفعال الخلق» وبإفراده وحده بالمسألة والرغبة والرهبة فيه| لا يقدر عليه 
إلا هوء فهذا هو أصل مقصود الرسالة» فا كان الله ليضيعه ويكل حكمه 
لتجارب الناسء فهذا من أشنع القول وأقبحه!! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدْلَكَهُ (ت: 8١الاه)"'':‏ «(إن كل ما شرعه الله 
ورسوله فهو من أعظم الوسائل إِْ الله» لكن دعاؤهم بعد الموت لم يشرعه الله 
ورسوله» فليس من الوسائل» وكذلك سؤال أحدهم ما لا يقدر عليه إلا الله ليس 
مشروعاء وأصل الدين أن لا يعبد إلا الله» وأن لا يُعبد إلا بها شرعء وما ذكره 


لححى 


9 6 


هؤلاء يتضمن عبادة غير الله بغير أمر الله). 


3 


.)575/17( الرد عل البكري‎ )١( 


2 


1 
7 
4 ا 


| 7 وو ٠‏ 
|الحرك ا يلدعلا لقبورة 
كت 


0 


4 
ع ميا ل د 
(5) الشريعة حاكمة على 5 
تجارب الناس لا العكس 
يدركونه بتجاربهم بالنسبة لعلم الله لا شيء» فبهذا يتبين أن الشرع حاكم على 
تجارت الناس :وليس العكسن. 
والله عَرَجَلَ هو الذي أنزل بخلقه مقاديره من خير وشرء والله عَيَجَلَ أرشد 
خلقه إلى كيفية طلب الخير ودفع الشر» فكيف نكون حاكمين على شرع الله وأمره 
لا نستعين بالله ولا نتوكل عليه» ثم نجعل أهواءنا وتجاربنا حاكمة على شرع الله 
الصريح. وتجرد عن فطرة الله التي فطر الناس عليهاء كما قال النبي كَلِ: «كل 
مولود يولد عل الفطرة. فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)”) 
فالواجب أن نأوي إل ركن شديد. ونفر إل الله مع بذل الأسباب. ى) فعل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَوََيَدُعَنَهُ مع عموم الصحابة» حيث رجعوا عن 
الشام لما بلغهم أن الطاعون وقع بهاء فقال أبو عبيدة يَدَليَهعَنَهُ جادلّا عمر 


صَعَلَتَُعَنَهُ في رجوعه عن الشام: أفرارًا من قدر الله؟! فقال عمر وَعَلَبدُعَنَُ: نفر من 
00 
الله 


قدر الله إلى قدر 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين (ص 777 - رقم 17786): ومسلم: كتاب 
القدر» باب معنئ: «كل مولود يولد على الفطرة» (ص /ا6١١‏ - رقم 51/05). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الطبء باب ما يُذكر في الطاعون (ص ٠١١7‏ - رقم 01/79). 
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رون هب ع 
5 (9؟) ما اختاره الله لناخير مما 

يريد اختياره أهل التجارب لنا 
فالله عَرَيَجَلَ اختار لخلقه الأحسن والأفضلء وهو أن يكون الخلق كلهم 
مفتقرين إل الله» مربوبين له وحده لا شريك له» وأهل التجارب يريدون أن 
تخرجوا الناس من تحقيق التوحيدء والافتقار إِللْ الله وسؤاله مباشرة قضاء الحاجة 
وتفريج الكربة إل اتخاذ الوسائط من مخلوقين أمثالنا؛ ليكونوا وسطاء بين 
الله الب ا هؤلاء المخلوقين الموتئ لا يملكون لآنفسهم نفعًا ولا 
ضرّاء فضلًا عن أن يملكوه لغيرهم, قال تعالى: ل إنَّ َلِنَ دَعُوت ين دون أله 

عجَادُ أَمَتَانُحكُم دادعو مَلِسسَتِيوأ لكر إن كر مدقن 4. 


]١95 [الأعراف:‎ 


لححى 


ل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمَدأَنَهُ (ت: 8 ١الاه)"'":‏ «فإن الحنفاء ليس 
بينهم وبين اللّه تعالى واسطة في العبادة والدعاء والاستعانة» بل يناجون رهم 
ويدعونه ويعبدونه بلا واسطة» وإنما الرسل بلغتهم عن الله عَرَِجَلّ ما أمر به وأحبه 
من العبادات وغيرهاء وما نب عنه. فهم وسائط في التبليغ والدلالة» وهم مع 
المؤمنين كذليل الحاج مع الحجاج» وكإمام الصلاة مع المصلين 2 فالرسل صلوات 
الله عليهم وسلامه - يعرّفون الناس طريق الله تَبَاتَكَوَتَعَاقَ» ىا يعرّف دليل الحاج 
طريق مكة - شرفها الله -» ثم الناس يعبدون الله» ىا أن الحجاج يقيمون مناسك 


() الرد على البكري (؟/ /ا/51 2 5728). 


2 


وحححححم 


20-6 

01 سح سسا هه« سين ون تي متي ات 

2 0 5 01 20 4 ورك لا نيجه 

. 7 زب 
7 سر ثل) هه" ١م‏ 2 لا 

توبور 


الحج. والرسل أيضًا يقتدئ بهم في الأفعال التي يتأسئ بهم فيهاء ىا يقندي 


الملأموم بالإمام في الصلاة» وكل مصل يعبد ربه منه إليه بلا واسطة». 


3 
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و خب عد 
2٠“‏ (50) إجابة الدعاء تكون عن ©)5. 
نحفيق التوحيد لا مضادته 
هؤلاء المبتدعة يقصدون قبور الموتئ» ويجعلون الموتئ وسائط بينهم وبين الله 
في إجابة دعائهم» وقضاء حوائجهم, وتفريج كرباتهم» وهذا من جهلهم بحق 
الله وتضبيعهم لأسباب إجابة الدعاء» فالدعاء يُستجاب بتحقيق التوحيدء وال 
الطاعة لله عَرَكِجَلَّ. 
وهؤلاء تقربوا إلى الله بأقبح الأعمال وهو الشرك في مقام سؤالهم الله إجابة 
أدعيتهم» وقضاء حوائجهم. فبئس ما صنعوا! 
فالتوحيد من أسباب إجابة الدعاء» ومن أسباب رضي الله عن المخلوق» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَُلَنَةَ (ت: 18/اه)0": «إجابة الدعاء تكون عن 
صحة الاعتقاد» وعن كمال الطاعة؛ لأنه عقب آية الدعاء بقوله: « قَلْمَسَتَحِيبُوا 
لى وَلْمُؤمِنُوأ فى © [البقرة: 2]185. 
وبيّن ابن القيم رهن (ت: ١5/اه)‏ أن التوحيد مقتض لإجابة الدعاءء 
والاستغفار رافع لموانع إجابته» حيث قال”"': «الدواء هو التوحيد والاستغفار» قال 


تعاى: (١‏ فَأَعلرٌ أنه لا لَه إلا لَه وَاسَسَغْفْرَ د يْلكَ وَلِلْمُؤِْنينَ والْمَوَصنت 4 [عمد: 19]: 


و 
وفي الحديث: «فإن الشيطان يقول: أهلك بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بالاستغفار, 


.)737 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) شفاء العليل ص (555)» ط: دار الكتب العلمية» ط: الأولى.‎ 


ص 
ايج امسر مس “+ سس و اه | سر ل سس اسل 6م 

دمع عع عع مر م 10 02 ف | 86 2 ١‏ هه ا ان بن هو 

7/7 0 دك 

4 : 03 5 7١) ل‎ ً 4 

0 


وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء». فهم يذنبون ولا يتوبون؛ 
لأهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء ولذلك كان الدعاء المفرج للكرب محض 
التوحيد» وهو: ١لا‏ إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا هو رب العرش العظيم؛ لا 
إله إلا هو رب السموات ورب الأرضٍ رب العرش الكريم». 

وفي الترمذي وغيره عن النبي كَللةِ: ادعوة أخي ذي النون ما دعاها مكروب 
إلا فرّج الله كربه: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»». فالتوحيد 
يدخل العبد على الله والاستغفار والتوبة يرفع المانع» ويزيل الحجاب الذي يحجب 
القلب عن الوصول إليه». 
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5555-8 
5 (١؟)‏ ما يجري عند القبور 35 
حصل نظيره عند الأصنام 
خره الاستدلال بحصول أغراضن السسنيين بثير اشاختد. القيور حا ليس فيه 
دليل على مشروعيته أبدَاء فإنه يحصل نظير ذلك عند الأصنام؛» كما كان يحصل لبعض 
المشركين في جاهليتهم» تجاب أدعيتهم أحيانًاء وتقضىئ حوائجهم. فمن جعل 
حصول بعض غرضه دليلا على الجواز» فقد جوّز دين الجاهلية وشرعه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلَنَهُ (ت: 8/اه)"'': (إن كثيرًا من الضالين 
الجاهلين يستغيثون بمن مُحسنون به الظن من الأموات والغائبين في كل ما 
يستغاث الله فيه» ولا يتصور أن هؤلاء يسألونهم مطالبهم كلها ولا أكثرهاء بل 
غاية ما يطلبونه منهم من جنس تحصيل المنافع ودفع المضارء ولا يحصلء. بل قد 
يحصّل بعض المطالب. كما تحصّل لعباد الأصنام والكواكب وغيرهم من المشركين». 
وقال العلامة مرعي الكرمي حمَدُلمَُ (١ت:‏ *١1ه)7":‏ (إن) غبّ هؤلاء 
ذلك - الداعين عند المقابر - مشاهدتهم بعض الأحيان استجابة الدعاء وقضاء 


لححى 


حوائجهم ف بعض الأوقات» ومنها 3 وجه الضلالاات والشبهات لقاصري 
العقول وجاهللٍ المنقول. 

وحججهم في ذلك دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به» أو قياس لا يجوز 
)١(‏ الرد علن البكري /١(‏ 588 07*5). 


(؟) شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ص (707, “701)» وكلامه هذا مقتبس من كلام شيخ الإسلام 


في اقتضاء الصراط المستقيم. 


سد اهو 0ه 
0 اذا لككية نا تمع شري 
5 إ ”ا مر ل هه" 2١‏ 32 . 2 
ىه )م 


0 


استحباب العبادات بمثله. 

وإنما يُثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء 
والصحابة والآئمة - من هو من المبطلين» فإن كثيرًا من المشركين قد يستسقون 
فيسقون» ويتضرعون» ويستنصرون فينصرون كما هو مشاهدء بل المشركون الذين 
بعث إليهم رسول الله كلد كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانًاء وقد 
استجيب دعاء بلعام بن باعوراء في قوم موسى المؤمنين» فهل ذلك قاض 
باستحباب ذلك الدعاء ومشروعيته؟!). 


3 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستفاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 


2 
ىج بي 
(50) يستجاب لهم مرة 
ولايستجاب لهم مرات 
هؤلاء الذين يقصدون القبور لسؤال الموتئ ما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء 
حوائجهم وشفاء أسقامهم - يستجاب لهم مرة» ولا يستجاب لهم مرات. 
فيسلكون مسلك إخوانهم الكهان ومن يستعين بهم الذين يصدقون مرة فيا 
أخبروا به تما استرقوه من السمع» ويكتمون ويتناسون مئات المرات الذي أخبر 

الكهان ب لا يوافق الواقع. 
فحق الله الخالص لا نضيعه لمنهج الكهان وأشباههم» فنحن نفرد الله 
بالألوهية والربوبية والأسسماء والصفات» فنستغيث به وحده لا شريك له: (إفاسْعوأ 


010 


صن < مهدج رم < سلا و مراعة سه بر 5 
عند الله الررف واعمدقة وأشكروأ له إليهِ ترجحعورت #* [العنكبوت: /ااا]ء» وتمرده وحده 


لححى 


ع د 


بالدعاء» ندعو الوهاب الرزاق» وهو الذي نرجوه ونستنصر به: لإإن يَنصرَُم أمّه 
قلا عَايِبَ 4 [آل عمران: .]١١‏ 

ومن هؤلاء الضلال المستغيثين بالقبور من تجاوز منهج الكهان إلى ما هو 
أعظم منه شناعة» حتئ إن بعضهم ليذكر من تجاربه أنه يستجاب له بدعاء غير الله 
ما لا يستجاب له بدعاء الله» والعياذ بالله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَْنَهُ ات: 8لاه)"'": «والذين يجعلون دعاء 
الموتئ من الأنبياء والأئمة والشيوخ أفضل من دعائهم الله - أنواع متعددة: منهم 
من يقدم دعاءهمء ومنهم من يحكي أنواعا من الحكايات» حكاية أن بعض 


.)0/865 الرد على البكري (؟/‎ )١( 


بمدمععععدوووورم 

1 

٠ 
0 


ةذ التا اشر 


0 


المريدين استغاث بالله فلم يغثه» فاستغاث بشيخه فأغائه» وحكاية أن بعض 
الملأسورين في بلاد العدو دعا الله فلم يخرجه. فدعا بعض المشايخ الموتئ فجاءه 
فأخرجه إل بلاد الإسلام» وحكاية أن بعض الشيوخ قال لمريده: إذا كانت لك 
حاجة فتعال إِللْ قبري. وآخر قال: فتوسل بي. وآخر قال: قبر فلان الترياق 
المجرب. فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية الشركية عم أدعية المخلصين 
لله مضاهاة لسائر المشركين». 


3 


وصعص صم ع صصمم 
78 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 00 


عو ماقي هد 
5 05 النبي يك الصا لحون /9 © )8 

يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 

فضلا عن أن يملكوه لغيرهم 
سادات الصالحين هم الأنبياء عليهم السلام» وهم أنفسهم مقرون بأن الأمر 
كله لله وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء وهذا إنا ذكروه إرشادًا 
للخلق؛ ليتوجهوا إِم الله لا إليهم. قال تعالى عن نبينا يله اقل لا أَمِْكُ لِتَقيى 
تَنَْاوَكَاصَرًا إلا مَاهَله أذ [الأعراف: 184]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمََألَه 
(ت: 78/اه)"": «فإذا كان لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضْدّاء وقد أمره الله أن يقول 
ذلك - فهو أحرئ أن لا يملك لغيره» وقد قال: طثْلٌ إِيْ لآ أَمْلِكُ لي ضَنَ وَل 
رَسَدًا؛ [الجن: »]7١‏ فأخبر أنه لا يملك من الله لا ضرهم ولا رشدهم. وقد قال الله 
تعال : +3 لق انين الكثر تن 47 1ل مرا 11 وثبت عنه في الصحيحين أنه 
قال: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئّاء يا صفية عمة رسول الله لا 
أغني عنك من الله شيئًاء يا عباس عم رسول الله يكِةِ لا أغني عنك من الله شيئًا». 
فهذا تخصيص له بنفي ذلك. وهو من أصدق الرسل» ومن صدّق الرسول 
فيا قاله فهو مؤمن ليس بكافرء فإذا قال القائل: الرسول لا يغني عن بنته ولا 
عمه ولا عمته من الله شيئًا فكيف من دونهم؟ كان هذا من أحسن الكلام 


وأصدقه)». 


.)0 48 /7( الرد عل البكري‎ )١( 


00200 
سب سسا هه« اصن ون سي ملي تن 
در َم لكيه فا رد علَالقبورية 
7/7 
07 00006 
٠٠‏ ره 7 3 . 
0 


وقال الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله معلقا عل قول النبي كلل 
لقرابته: «لا أغني عنكم من الله شيئًاا"'': «وني هذا دليل علِن بطلان التعلق 
بالأشخاص. والتعلق بالأولياء والصالحين» واعتقاد أنهم يقرّبون إلى الله زلفئ. 
كا يفعله المشركون قدي وحديثًاء الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين» ويعتقدون 
أنهم يشفعون لهم عند الله وأنهم يتوسّطون لهم عند الله» ويتقرّ بون إلى الأولياء 
والصالحين بالذبح» والنذرء والاستغاثة» والاستعاذة» والدعاء كما قال الله 
سبحانه: « وَيَحَبْدُوت من ذو أله مَا لا يَصْرَُهُمَ ولا يتْفَعْهُم وَيَفُولُوت 


س رس سسمم 


0 سه 7 و 5 7 02100 مدي و 
هتؤلاءٍ شفعتؤنا عند الله © [يونس: 18]» قال تعالى: «وألذيت اأتخذواأ من دونمء 


بن إل سه 


َلآ مَا نَحَبَدُهُمْ إلا ربوا إل لَه رلَهَح 4 [الزمر: ”5 هذا زعمهمء ولا يزال هذا 
عند بعض الناس إلى اليوم» هناك طوائف كثيرة من عبّاد القبور والصوفية» 
وغيرهم يعتقدون أن الأولياء والسادة أنهم يُكفونهم المؤنة» ويذهبون إلى 
أضرحتهم» ويتمسحون بهاء ويذبحون عندهاء وينذرون طاء ويهتفون بأسائهم» 
ويظنون أن هذا ينفعهم عند الله تعالم» وفي هذا الحديث وغيره رد عل هؤلاء؛ لأنه 
إذا كان الرسول يك وهو أشرف الخلق» وأقرب الخلق إلى الله» وأكرمهم علئ الله 
- يقول لعشيرته وأقاربه: ١لا‏ أغني عنكم من الله شينًا». فكيف يتعلّق الناس على 
الخارقوة 

فالواجب أن يتعلق الناس برمهم سُبْحَانَهُوتَحَاقَه وأن يتقربوا إليه بالطاعة 
والعبادة» وتخلصوا لهالتوحيت» هذهو طريق النتجاق أما التعلق بالمخلوقين ولو 


.)5177/1( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 5-5 


ص ص ص ص 2 2 2 ص ص ص ص ص 2 2 2 ص 2 2 2 2 2 ص 2 ص ص 2 2 2 2 2ن 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 رأ 


كانوا أنبياء أو صاحين أو أولياء - فإنهم لا ينفعون من تعلق بهم» وتوسل بهمء أو 


بجاههم أو بحقهم, هذا كله باطل». 
3 


لححى 


5 
اع ارا ا اذا هه «١‏ | اسه له سه ل وو 
مدعععصعع دعو 00 2 قْ | 8 2 ١‏ هو مان بن هو 
0 1 ريه 
7 2 
٠65‏ هك لل سكت 03 0-6 
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5525-5 
“00) الاستغاثة بالميت لا يمكن))*” 
أن يكون مشروعا ويُصرف عنه الصحابة 
فالصحابة رََِلنَعَنْفْرَ هم بطانة النبي كَلَِةِ وتلامذته» وهم الذين تعلموا منه كَل 
ما يجوز وما لا يجوز وميّزوا بحق وصدق بين حق الله وحق المخلوق» وهم 
أعرف الخلق با يدفع البلاء ويرفعه» وما يجلب الخير ويحفظه. فمحال أن تكون 
الاستغاثة بالموتئ من أسباب جلب المنفعة ودفع المضرة؛ ولا يعرفه الصحابة» بل 
الواضح من سيرتهم زجرهم عن أسباب ووسائل الغلو في الموتئ فضلًا عن 
الاستغاثة بهم. 
قال ابن القيم رَمَدَُنَهُ ات: ١ه/اه"":‏ «فهذه سُنَّهَ رسول الله يلٍ في أهل 
القبوى شيعا وصلار رم منطاء عن الروقاء الله الا عله 2ه عر زان ال اديوه 
وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» هل يُمْكن بشر على وجه 
الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح, أو حسنء أو ضعيفه أو منقطع: 
أخبم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعَوًا عندهاء وتمسحوا بهاء فضلًا 
عن أن يُصَلّوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم؟! 
فليوقفونا على أثر واحد» أو حرف واحد في ذلك. 
بل» يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلكء وكلما 
تأخر الزمان وطال العهد, كان ذلك أكثرء حت لقد وُجد في ذلك عدَّة مصنفات 


.)”1/1/ 5لا"‎ /1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


شيء٠‏ 535 ع4 ٠‏ اموه إل هه 5 مه به 5 35 حجييييييبيبجم 
البات التانى: ١‏ بة فى الاستغانهة قيما لا هدر عليه الا الله ً 
لي : دو ر 0 
"٠‏ 0 مذ 7م _- ٠‏ ند .4 0# 0ه 7 لحل ١‏ 
2 222-+-+-ن--------111100 2111111 


ليسن فيها غرة سول الله كل ولا عن خلفائه الراشدين» ولا عن أصحابه - 
حرف واحد من ذلك. بلى» فيها من خلاف ذلك كثير» ىا قدمناه من الأحاديث 
المرفوعة». 


3 


2 


1 
هك‎ ٠١5 
7 


لدم َيه يارد عل لفبوزية 


0 


1-3 55525 
“4 00 ذات أنواط وزيادة 6 

قصد الموتئ وسؤالهم قضاء الحوائج» وجلب المنافع» ودفع المضار - 
أعظم من مجرد التبرك بحجر أو شجر. 

قال ابن القيم رَتمَهَْنَهُ (ت: ١‏ هلاه)""": «قد أنكر رسول الله يَكةِ عن الصحابة 
نا سألوه أن يجعل لهم شجرة يُعَلّقون عليها أسلحتهم ومتاعهم خصوصًا. 

فروئ البخاري في صحيحه عن أب واقد الليثي رَكَزَهُ: تَمْعَنَدُ قال: خرجنا مع 
رسول الله وَل قبل حُنين» ونحن حديثو عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون 
حوها وينوطون بها أسلحتهم - يقال لها: ذاث أنواط -» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» ىا لهم ذات أنواط. فقال النبي كَلةِ: «الله أكبر! 
هذا كما قالت بنو إسرائيل: 8 اجعل لَنا إِلهَا كما ا َالَ إِنَكُم هوم يَحَهَلُونَ 4 
[الأعراف: 18]» لتركبن سنن من كان قبلكم»""". 

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حوها: اتخاذ إله مع الله 
تعالم» مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونهاء فا الظن بالعكوف حول القبرء والدعاء 
به ودعاثئه» والدعاء عنده؟! 


فأي نسبة للفتن بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟! لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون! 


.)781 "8٠ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
- م١ والترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء التركبن سنن من كان قبلكم) (ص‎ .)73١182/5( رواه أحمد‎ 6 
وقال: حسن صحيح. وابن أبي عاصم في السنة (ص 5” - رقم 1/5)» وصححه العلامة‎ »)75١18 رقم‎ 


00 


الألبانٍ الله 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستفاثة بمخلوق فيما لايقدرعليه إلا الله تسم 


للللصصطحطايحع ‏ ب ع يج حهيحييبييجيججييججخٌ 07و١١‏ 
5 يااع 0 50 51 ع 
6 هه 1 2 عو عه ٠.‏ و ٠‏ 4 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونبهاء ويرجون البراء والشفاء من 


قبلهاء ويضربون بها المسامير والخرق - فهى ذات أنواط». فاقطعوها». 


3 


لحححي 


.)1٠١5 2٠١ 5( هو أبو بكر الطرطوشي رَِمَهآنَهُ في الحوادث والبدع ص‎ )١( 


ل 
جح كما ع ٠‏ لا لقي 0 
0 لخن كيك ارد 
١8‏ ا ف 
113111 اطاط اتمصطاس لمتشطفداتتتطاستكسلت تت انك 


(5) فتنة واستدراج 

فإن كل من خرج عن الطريق الشرعي إل الطريق البدعي أو الشركي - فإن 
الله يستدرجه. ويمل له وهو في غيه وضلاله؛ ليكون من أصحاب النار» لتنكبه 
عن صراط الله المستقيم الذي أبانه الله لخلقه غاية الإبانة والوضوح, وهذه سنة الله 
في خلقه واضحة. قال تعالى: ظقَلْسَارَاعْوَأ ال وقال تعاى: 
«ول يحسبن الدنَ كَمووَا أتَمَا متلى مح َي لَدََفييية' إشَا شمْلٍ طَثمْ إيرْدَادوا إِفْمَا وَكَمَ 
عَدَابٌُ مهِينٌ 4 [آل عمران: 1174]. 

فهؤلاء لما عدلوا عن سوال الله إل سؤال مخلوق فيا لا يقدر عليه إلا الله 
- أزاغ الله قلوبهم» وأنزل بهم وعده وسُئّتهه كما قال يَل: «من تعلق شيئًا وُكُل 
إليه”''» فوكلهم الله إلى من أنزلوا حاجتهم به. وهم بشر مثلهم» وشياطين 
تغويهم وتجيب بعض حاجاتهم» فم) يقدره الله من إجابة بعض أدعيتهم أحيانًا 
وهم مقيمون على الشرك - فتنة من الله واستدراج لهم فا يلوا بعقوبة أعظم من 
فرحهم بالشرك» ولزومهم له. لمجرد أن قضيت بعض حاجاتهم. 

قال العلامة مرعي الكرمي رََِدُآنَهُ ات: ١٠1١ه)‏ في هؤلاء''': «وكأقوام 
ناجوا الله في دعواتهم بمناجاة فيها جرأة علئ الله واعتداء لحدوده. فأعطوا 
مسئوطم فتنة لهمء أو لما يشاء الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ . 


)١(‏ رواه أحمد (4/ »)27327١‏ والترمذيء كتاب الطبء باب ما جاء في كراهية التعليق (ص 456 - رقم 
3). 


(؟7؟) شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ص رمه" - ع هو" 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لاإيقدرعبيه إلإ الإ 


2 ص 2 ص ص 2 2 2 ص 2 2 2 ص 2 2 2 2 2 ص 2 ص ص 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 مرا 


لححى 


وتأثير هذه الأسباب قد يكون فتنة لمن ضعف عقله ودينه إذا لم يرزق من 
العلم والإيهان ما يوجب له الحدى واليقين». 


3 


5 
اع ارا ا اذا هه «١‏ | اسه عن سه ل وو 
مدع ععععع دعو 0 2 قْ | 8 2 ١‏ هو مان بن هو 
د 1 ره 
7 2 
0 ىل )70 3 0-6 
0 


0-7 
“4 (01) لجأ الضرورة يقع معه 6)ة 
إجابة الدعاء ولومن مشرك 
لجأ الضرورة يحصل معه استجابة الدعاء أحيانًاء ولو بدعاء محرم؛ لصدق 
التوجه إل الله» وهذا يقع أيضًا للكفارء فلا يقال: إن هذا بمجرده دال على 
مشروعية الأدعية المحرمة. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهآنَهُ (ت: 8١لاه)"'':‏ «سبب قضاء حاجة 
بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة - أن الرجل منهم قد يكون مضطرًا 
ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن استجيب له؛ لصدق توجهه إلى الله» وإن 
كان تحري الدعاء عند الوثن شركًا. 
ولو استجيب له على يد المتوسل به - صاحب القبر - أو غيره لاستغاثته 
- فإنه يعاقب عل ذلكء ويهوي به في النار إذا لم يعف الله عنه». 
وتأمل مؤثر الضرورة في دعاء المصلين» فإنهم في حال العافية قلوهم ضعيفة 
الرجاء والرغبة إلى الله ومع وجود الضرورة إقبال قلومهم يقوئ للجأ الضرورة» 
فيكون ذلك سببًا في إجابة أدعيتهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه (ت: /١لاه)'":‏ «من المعلوم أن 
المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة» فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاءء» 


.)؟١7 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
.)١91/- ١95 7/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ 200 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 
أو لرفع شر كالاستنصارء حاله في افتتانه بالقبور - إذا رجا الإجابة عندها - 
أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية» فإن أكثر المصلين - في 
حال العافية - لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلاء أما الدّاعون المضطرون 
ففتنتهم بذلك عظيمة جدَّاء فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نبي عن 
الصلاة متحققة في حال هؤلاء - كان نبيهم عن ذلك أوكد وأوكد. وهذا واضح 
لمن فقه في دين الله» وتبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص لله وعلم 
كمال سُنَّةَ إمام المتقين في تجريد التوحيدء ونفي الشرك بكل طريق». 

علْ كل حال إجابة دعاء الكافر للجأ الضرورة واقع. وقد نطق به القرآن» 
قال تعالى: 8 وَإِدَا ركبو في لمك دعو ألَّهَ مخْلِصِينَ له أن فلم يَحَنْهُمْ إِلَ ألْبرِ دا 
هم ترون 4 [العنكبوت: 6]. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَِمَدُلَنَهُ (ت: 8الاه)"": «والخلق كلهم 
ا 
الرزق فيرزقهم ويسقيهم. وإذا مسّهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه. 
فلما نجاهم إِلىْ البر أعرضواء وكان الإنسان كفورًا». 
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.)١717/( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 


آ ته 
[التمما ا 000 
مدع دعص عع دعو در 2 51 | مه ل 6 رئة 
ًُ 0 
1111 - 
/ 
0يل ‏ رر_ ل 


552 


4( الإجابة عند بعض | لقبويلة 


فدح في غبرها حيث لا تُقدرفيها الإجابة 


هؤلاء القبوريون يعتقدون بحسب أوهامهم, وما يقع لهم أحيانًا من إجابة الدعوة 
عند قبر وليهم اختصاص هذا الولي وقبره وبقعته بالإجابة دون غيره من البقاع وقبور 
الصالحين» وهذا دال عل ضلال مذهبهم» فإنهم بمقتضى تعليلهم بإجابة الدعوة في 
بعض الأحيان لا يستجاب لهم في بقعتهم المفضلة» فهذا قدح في الولي نفسه وقبره. 
وهو يوجب القدح في قبور سائر الموتئ حيث لا تجاب فيها الدعاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدْآَنَدُ (ت: 8١/اه)"':‏ «إنك تجد كثيرًا من 
هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره» كل منهم قد اتخذ وثنًا أحسن به الظن, 
وأساء الظن بآخرء وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده. ولا يستجاب عند 
غيره» فمن المحال إصابتهم جميعًاء وموافقة بعضهم دون بعض تحكمٌ» وترجيح 
بلا مرجح. والتدين بدينهم جميعًا جمع بين الأضداد). 
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.)5١82/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 1 


5522-7 
(19) إجابة أدعية الموحدين 
أعظم من إجابة أدعية القبوريين 
إذا جادل القبوريون با يقع لبعضهم من إجابة الدعاء عند القبور مع أنه 
قليل» وهو مع قلته استغاثة شركية تمحق بركة ما طلبوا إجابة دعاءه - فإنا نقول 
لهم إن إجابة أدعية الموحدين أعظم وأوضح من إجابة أدعية القبوريين. 
وأدعية الموحدين بكل حال خير وبركة» فهي أولًا: عبادة. وثانيًا: موافقة 
للتتيوقالناء قفيق [الرحيه سك ال اللند وعدن ووابةاء اث الدغرة إما يخصول 


لححى 


ل 


الغرض المسئول نفسه. أو دفع من السوء ما هو من جنسه. أو ادخاره من الله 
فضل ونركة للذار الآحرة: 

فهذا نبينا يَكِِ سيد الحنفاء» أعظم الناس إجابة للدعاء» حتى إنه ما إن ينتهي 
من دعائه إلا وير أثر إجابة دعائه ىا في استسقاته ولم يكن كَل يدعو الموتئ ولا 
يتوسل إل الله بهم» وهكذا سائر أصحابه. 

وهذا سعد بن أبي وقاص وََِأَسَدُعَنْهُ دعا على من شكاه وافترئ عليه أنه لا نحسن 
يُصلي» فاستجيب له. حتى قال ذلك الظالم المدعو عليه: أصابتني دعوة سعد. 

وهذا البراء بن مالك ووَدَنَدَْنَهُ قال فيه النبي كَل: «هذا لو أقسم على الله 
ل ا ار 

الع ا ألنَّهُ ات : 14/اه) في فرق ما بين إجابة أدعية 
الموحدين وأدعية القبوريين''': «فإن هؤلاء الذين يتحرّون الدعاء عند القبور 


.)51١- 7٠١9 اقتضاء الصراط المستقيم (؟5/‎ )١( 


ا 
سح سسا هو« سين ون تي متي ات 
در َم لكيه فا رد علا لقبورية 
0 ر 
7 0 هه" (0ه. 0 
0 0 عضر 2 اهو 
0 


وأمثالهم, إنم) يُستجاب م في النادر» ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات» 
فيستجاب له في واحدة» ويدعو خلق كثير منهم» فيستجاب للواحد بعد الواحدء 
وأين هذا من الذين يتحرّون الدعاء أوقات الأسحارء ويدعون الله في سجودهم 
وأدبار صلاتهم» وفي بيوت الله؟ 

فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابريين» لم تكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع. 

بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابريون إذا فعله المخلصون, لم يرد 
المخلصون إلا نادرّاء ولم يستجب للمقابريين إلا نادرّاء والمخلصون كما قال النبي كَلِ: 
«ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله مها إحدى 
خصال ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته. أو يدّخر له من الخير مثلهاء أو يصرف 
عنه من الشر مثلها». قالوا: يا رسول الله إذن نكثر. قال: «الله أكثر)"'". فهم في 
دعائهم لا يزالون بخير. وأما المقبريون: فإنهم إذا استجيب طم نادرّاء فإن أحدهم 
يضعف توحيده؛» ويقل نصيبه من ربه» ولا يجد في قلبه من ذوق الإيان وحلاوته 
ما كان يجده السابقون الآولونء ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته اللهم إلا أن 
يعفو الله عنهم؛ لعدم علمهم بأن ذلك بدعة». 
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)١(‏ رواه أحمد (18/7)» والترمذيء كتاب الدعوات» باب ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له) 


(ص 25١‏ - رقم 4 576). 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لإيقدر عليه إلا الك زم 


2 ---------.1.1..+< <س<سش0ظ2ظ1 


أل (40) إجابة دعاء التبورين 30 
يعقبه هااكهم وضررهم 
الاعتداء في الدعاء حرام وممنوع» وأعظم أنواع الاعتداء في الدعاء دعاء الله 
بالشرك» كالاستغاثة بالموتئ وسؤاهم ما لا يقدر عليه إلا الله» فهؤلاء لو قُدر أن 
الله أجاب دعاءهم فإنه يعقبه هلاكهم أو تلفهم لاعتدائهم ني الدعاءء» قال تعالى: 


3 
هه جر ل رح سه 


صمو ع ره 0 72 ًََ 2< ودود ع 
«1أدعواً ربكم ضر خنية إِنَّه لاحت لْمُعَسَرِستَ 4 [الأعراف: 50]. 


فهذا بلعم بن باعوراء من بني إسرائيل سأله أعداء موسئ وقومه أن يدعو 
الله أن يرد موسئ عنهم» فأجيبت دعوته. ثم انتصر الله من بلعم وقومه الكافرين. 
قال تعالى: ل وَأَدلُ عَلْيْهمَ تبأ الى َاتَمَتَهُ يدا تَأفْسََمَ مِنْهَا َأتبَعَهُ السَّيِطنُ فَكَانَ 


لو هسم لم 5 يمد طو 


00410 سر و من د عي عن ع تي و2 00 م 3 : 
مِنَ الغاوت 207 وَلَوْ سنا لرفعته يبا وَلَكنهَ أخلد إلى الأرّضٍ وأتبع هونه فشله, 


ككل الك إن عنمل عَلهِ لهت أذ تَربْحَة ينوت دَِكَ مكل القَر 
م كوه ساس رع ره« 2-0 بغرا قرع أن 0 سم لاسا 00 001 
ليرت كَذَوا باينا دَأَضْدْص الْقَصص لعلّهة يتفكتون 5 سَ عَثَل لمم الْرِينَ 


ُ 2 وه لس - | و 


وأ يَايكَِا وأنفْسَهمْكانوأ َظَلِمُونَ 4 [الأعراف: .]1١1/ - ١1/0‏ 
بالجبارين - ومن معه. أتاه - يعني: بلعم - أتاه بنو عمه وقومه. فقالوا: إن 
موسئ رجل حديدء ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يهلكناء فادع الله أن 
يرد عنا موسئ ومن معه. قال: إني إن دعوت الله أن يرد موسئ ومن معه. ذهبت 
دنياي وآخرتيء فلم يزالوا به حتئ دعا عليهم» فسلخه الله ما كان عليه» فذلك 


2 


ا1ق ةذ اتا اشرو 


0 


قوله تعالى: لادَأنسَكَحَّ مها تنَصَهُ لطن فَكَانَ ِنَ لصاوت 04". 
8 000 5-5 010 5 (19), نم 75 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية حَدَاللَهُ رت:8الاه) : (قد استجيب لبلعم بن 


وحححححم 


باعور في قوم موسئ المؤمنين» وسلبه الله الإيهان» والمشركون قد يستسقون فيسقون» 
ويستلصرود فيتصرون». 

ويدل لذلك أيضًا حديث ابن مسعود رََدَنَهُعَنَهُ عن النبى كَِةٍ قال: «من نزلت 
به فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقته. ومن أنزها بالله أوشك له بالغنئ» إما بموت 
عاجل. أو غنىئ عاجل)”". 

فهنا موت الموحدين ليس عقوبة لهم كموت القبوريين» فموتهم راحة لهم من 
كدر الدنياء وانتقال إلى دار أكرم وأفضلء أما هلكة القبوريين فهي عقوبة لهم لأن 
من مات عل التوحيد دخل الجنة» أما من مات على الشرك فبئس الخاتمة خاتمته. 
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.)0 0/59 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)7١9/5(‏ 

(*) رواه أبو داود» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف (ص 555 - رقم 3540).» والترمذيء كتاب الزهد» 
باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها (ص 517 - رقم 277277 وقال: حسن صحيح غريب. ورواه 
الحاكم )508/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلاالك رام 


0 
ا د 
**(41)استجابة دعاء القبوريين )8 
من جنس ما ينعم الله به على الكفار والفاسقين 

0 1 ا 0 سٍِ / 1 

بخطئ من يتوهم أن إجابة دعاء من استغاث بغير الله دليل رضا الله عن المنعم 
عليه بالإجابة» فهذا لا يكون. فالأدعية الشركية ما يغضب الله عَيَبَجََّه والله عَيَجَلَّ 
قد ينعم من هو مغضوب عليه ولو بإجابة دعائه أحيانّاء ى) ينعم الله على الكافرين 
والفاسقين بأنواع فضله ورزقه. 


لححى 


خب صر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتِمَدْآنَدُ (ت: 8١/اه)0':‏ «من غرور هؤلاء 
وأشباههم: اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالمى لعبده. 
وليس في الحقيقة كرامة» وإنا تشبه الكرامة من جهة أنها دعوة نافذة» وسلطان 
قاهر وإن| الكرامة في الحقيقة: ما نفعت في الآخرة» أو نفعت في الدنيا ولم تضر في 
الآخرة» وإن) هذا بمنزلة ما ينعم به الكفار والفساق من الرياسات والأموال في 
الدنياء فإنها إنما تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها ني الآخرة). 
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.)15١- 5٠ اقتضاء الصراط المستقيم (؟5/‎ )١( 


مصعم ععصصمر 
0 
0 
4 


الدكَم] لي نا لد عل لفبورة 


0 


(40) تعظيم أبدان الموتى 6 


ومكانهم والاستغاثة بهم أقرب إلى عبادة الأوثان 
اميت حقه الدفن والصلاة عليه والدعاء لهء أما تعظيم قبره والغلو في 
والاستغاثة به وسؤاله ما لا يقدر عليه من الرزق والنصر وغيره - فهذا من اتخاذه 
وثتاء والعياذ بالله. 
وهذا ما خشيه النبي ولد على قبره. : خشي أن يتخذ وثنًا يُعبد كهذا الذي نذكره 
ما يفعله القبوريون عند قبور الأولياء والصالحين» ولذلك أمر النبي وه أن يُدفن 
ويقه"#ولولا ذلك لأبرز قبره. 


فقد روئ مالك في الموطأ أن رسول الله كلد قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا 
زفق 


يُعبدء اشتدٌ غضبٌُ الله عل قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
وفي الصحيحين من حديث عائشة دا يوَلتَدْعَنَهَا قالت: قال رسول الله كد في 
مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 


ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يكون مسجدًا)”". 


فتأمل قول النبي كَكةِ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد»» فالغلو في قبور 
الصالحين وسؤال الموتئ ما لا يقدر عليه إلا الله من طلب الرزق والنصر ونحوه 
)١(‏ رواه ابن ماجه كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه يَلِةِ (ص 7777 - رقم .)١57/‏ 
(؟) الموطأ(1/ ١0/7‏ - رقم 80). 
(*) رواه البخاريء كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (ص ”١7”‏ - رقم 1770), 


ومسلمء كتاب المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور رص 6 - رقم .)١١181‏ 


لححى 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 00 


- هومن تصبير قبور الأولياء والصاحين أوثانًا تُعبد من دون الله. 

قال العلامة محمد بن إساعيل الصنعاني يدنه (ت: 87١1ه30":‏ 
«وكذلك تسمية القبر مشهدّاء ومن يعتقدون فيه وليًّا لا تخرجه عن اسم الصنم 
والوثن؛ إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للآصنام» ويطوفون بهم طواف الحجاج 
ببيت الله الحرام» ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت» ويخاطبون الميت بالكلمات 
الكفرية» من قولهم: على الله وعليك. ويبتفون بأسمائهم عند الشدائد» ونحوها». 

فتعظيم البقاع التي لم يعظمها الله كالقبور والمغارات» والغلو في أبدان الموتى 
- هو من اتخاذها أوثانًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَجَدْآلَهُ (ات: 8لاه)'": «فإن تعظيم مكان م 
يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه. فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها 
أقرب إِلْ عبادة الأوثان من تعظيم الزمان. حتىئ إن الذي ينبغي تجنب الصلاة 
فيهاء وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها 
بالصلاة فيهاء | ينهئ عن الصلاة عند القبور المحققة» وإن لم يكن المصلي يقصد 
الصلاة لأجلها». 

وقال شبخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُلَكَهُ (ت: 18/اه)"": «فمن قصد بقعة 
يرجو الخير بقصدهاء ولم تستحب الشريعة ذلك. فهو من المنكرات» وبعضه أشد 
من بعض.ء سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماءء أو قناة جارية» أو نميا أو 
)١(‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. ص (57). 


زفم اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ ١50-154‏ ). 
(9) اقتضاء الصراط ا لمستقيم (158/57). 


اع ا اذ اا ا ا رس 
1 الاقغالككية لتيل لبور 
إ لكيه في الرد عل الفبوركة 
2 


0 


مغارة» وسواء قصدها ليصلى عندهاء أو ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر 


الله سبحانه عندهاء أو ليتدسك عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة 
التي لم يُشرع تخصيص تلك البقعة به لا عيئًاء ولا نوعًا». 
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كيه غ53 3 ٠‏ 3 - سِ 0 
الباب الثانى : حكم التجرية فى الاستغانة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ًّ 
»© #0 و ٠‏ > - 5 5 36 ألمكاكت ًٌ ١ >. ١‏ 
م ل ص ص ص ص ص ص ص ل ص ص 2110110-22 
74 
ع 
(49) قد نكون إجابة الدعا 
ع » 0ه ءِ 
لف 3 
مجرد رحمة الله بالداعى 
5 بذ 6 


هك 


تعيين أن الله أجاب دعاء القبوريين لآنهم استغاثوا با نبى الله عنه من سؤال 
المخلوقين ما لا يقدر عليه إلا الله - بعيد؛ لأن الله نبئ عن ذلك أشد النهي 
وأبلغه. وحكمة الله فيا يقدره ومنها إجابة أدعية المخلوقين» ولو كان دعاؤهم 
بدعيًا أو شركيّاء لا يمكن للبشر أن يحيطوا بذلك كله» فحسبنا أن نلزم شرع ربناء 
ونحقق التوحيدء ونحاذر الاعتداء في الدعاء» أما أولئك فقد يستجيب الله لهم لحكم 
ربها يمكننا تفهم واستنباط بعضهاء وقد نجهل حك أخرى الله أعلم بهاء فلربما 
أجاب الله دعاء بعض المستغيثين رحمة مهم» ولا يمكننا أن نغفل رحمة الله بالكافر مع 
كفره وفريته عن الله أعظم الفرئ كاتخاذ الولد. والند لله» تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًاء قال تعالى: 98 وَلَوْ ِوَاِمْدُ اله ألنّاس بظلْمهِر مَا ترك عَلَيَا من دآبْةِ 4 [النحل: .]1١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهُلَنَهُ (ت: 8١لاه)"':‏ «وأما إجابة الدعاء 
فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه. وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له» وقد 
يكون أمرًا قضاه الله لا لأجل دعائه» وقد يكون لأسباب أخرى). 
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.)١548- ١717 /5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


آذ ته 
[التمما ا 000 
مدع دعص عع دعو در 2 51 | مه 84 الف 6 3 رئة 
ًُ 0 
1 - 
/ 
0يل رر_ ل 


لك 44 دعاوق القبورين 306 


كدعاوى المشركين 

القبوريون المستغيثون بغير الله يشبهون المشركين في تعيين سبب إجابة الله 
أدعيتهم وقضاء حاجاتهم, فالمش ركون إذا مُطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا. ولم يقولوا 
كا يقول ال موحدون: مطرنا بفضل الله ورحمته. 

فعن زيد بن خالد يَعَزْدَدَعَنَهُ قال: صلل بنا رسول الله كَل صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرفء أقبل عل الناس» فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافرء فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب؛ 
وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا. فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب"""'. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَِمَدَآَنَهُ: «قوله: «فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب». لأنه نسب المطر إُِ الله» ولم ينسبه إلى الكوكبء ول ير له تأثيرًا في 
نزوله» بل نزل بفضل الله. 

قوله: «وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا»: الباء للسببية» «فذلك كافر بي 
مؤمن بالكوكب»»؛ وصار كافرًا بالله؛ لأنه أنكر نعمة الله» ونسبها إلى سبب لم يجعله 
اللاسيا سفلة تعلق نفسيه ببذا السب» ونسي نعمة الله)"". 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الآذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم (ص /177 - رقم 855)» ومسلمء 


كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: مُطرنا بالنوء (ص 44 - رقم ١1؟).‏ 
(') القول المفيد على كتاب التوحيد ص (94" .)7”94٠0-‏ 


شيء٠‏ 535 46 ٠‏ اموه إل هه 5 مه به 5 35 222222222 
الباب التانى: ١‏ بة فى الاستغانهة لا تشدر عليه الا الله د 
: ر 0 
5-7 - م٠‏ ا ٠‏ ص 46 صحنبدا د ١‏ 
2 2222-ن--------+2-ز+ 1000 21011111 


هكذا القبوريون ضاهوا المشركين» فقالوا: أجيب لهم بسبب شركهم 
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2 


/ 
15 


لدم َيه يارد عل لفبوزية 


0 


5522-7 

(50) القضاء الكونى نافد 

ولوفيما خالف الشريعة 

يتعين على طالب العلم هنا أن يستحضر الفرق بين القضاء الكوني والشرعي» 

حتىئ يزن الأمور بالموازين العادلة الصحيحة. فالاستغاثة بمخلوق فيا لا يقدر 

عليه إلا الله شرك ولا يرضاه الله» لكنه سبحانه قضيل كونًا أن فلانًا يستغيث 

بمخلوق فيجيب الله دعاءه» فهذا لا يدل عل مشروعية الاستغاثة بمخلوق فيا لا 

يقدر عليه إلا الله» لآن القضاء الكوني لا بد أن يقع» ويكون فيا يحبه وما لا يحبه 
ل ا 

فمثلّا نجد أن الله قضى كونًا أن بني إسرائيل يفسدون ني الأرض كما قال 


20 اسع قاع 0 


تعالى: «وَفَصَيْنا إِلَ بق إِسْروِيل في الكتب لْفْيِدَنٌ في الْأَرْضٍ مَرَبَين ولْتَعلنَ علو 
كبيرا 4 [الإسراء: :]» وقال تعالى: #وَيِسَعَونَ فى الْأَرْضٍ قَسَادًا 4 [المائدة: “*]» فلا 
يمكن لعاقل أن يستدل به على مشروعية الفساد في الأرض لمجرد وقوعه. أما 
القضاء الشرعي فلا يكون إلا فيما يحبه الله» وقد يقع وقد لا يقع بحسب امتثال 

ل ع سه سلس ا دح ل ووسمة 


المكلف لأمر الله وقضائه وحكمه الشرعي كما قال تعالى: #وقضى ريِّك ألا تعبدواأ 
َ 


ِلَْدِيَاهُ 4 [الإسراء: «7]. 


قال ابن القيم يماد نَُ (إت: اه/اه)0(": : افقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا 
شرعه» وقد يشرع ويأمر با لا يقضيه ولا يقدّرهء ويجتمع الأمران فيما وقع من 


)١(‏ شفاء العليل» ص (555).؛ ط: دار الكتب العلمية: الأولى. 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 5 


طاعات عباده وإيم|انهم» وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر. 

وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي فيا أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور, 
وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي. 

إذا عُرف ذلك فالقضاء في كتاب الله نوعان: كوني قدري: كقوله تعالى: ١‏ فَلَمَا 
قَصيسَا عليه لْمَوتَ 4 [سبأً: »]١4‏ وقوله: ©وَفْضِىَ يَنمُّم بألْحَقّ 4 [الزمر: 174 وشرعي 
ديني: كقوله تعالى: ©وَقَصَى رَيْكَ ألا سَبُدأ إل إِيّهُ4 [الإسراء: 117 أي: أمر وشرع» 
ولو كان قضاء كونيًا لا عبد غير الله». 

فالحاصل أن هؤلاء استجيب لهم بقضاء الله وقدره. لا لآن الشرك 
والاستغاثة بغير الله سبب لإجابة الدعاءء فإن هذا لا يقوله أهل التوحيد 
والويهان. 

قال والدنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله'"': «نعم قد يقع لهؤلاء الذين 
يدعون الأولياء أو القبور أن تحصل لهم حاجاتهم التي طلبوهاء لكن هذا لا يدل 
عل صحة ما هم عليه؛ لأنهم قد يُعطون ما طلبوا من باب الفتنة» ومن باب 
الاستدراج» أو أنه يصادف ذلك قضاءً وقدرًا من الله عَرَيَجَلّ في إعطائهم هذا 
الثىء» فيظنون أنه بسبب القبور» وهو في الواقع بقضاء الله وقدره» فحصول 
المطلوب لا يدل عن صحة الطلب» إن) الاحتجاج يكون بكتاب الله وسئة رسوله 
يِه لا بالعادات والتقاليد» والحكايات» والمنامات» والخرافات» أو أن فلانًا قد 


لححى 


)١(‏ قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «هذا قضاء حكمي جزائي» وهو نوع ثالثء معناه: الحكم 
الفصل بين المتخاصمين). 
(0) إعانة المستفيد 5761١ /1١(‏ -5607). 


1 الاقزالككة نلا ري 
حصل له كذاء وفلانًا ذهب إِلْ القبر الفلاني» وفلانة ذهبت إِلْ القبر الفلاني 
1 5 عع ع 4 

فحملتء هذا ليس بدليل أبدا؛ لآن إعطاء الإنسان شيئا مما يحتاج إليه لا يدل على 


صحة ما ذهب إليه» أو ما فعل من الشرك والعادات السيئة». 
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الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلاالك رم 


----552 
”ل (40)عمارةالساحدن 3*6 
والبيوت لا القبور 

الإنسان في دهره كله يجري عليه قدر الله كله خيره وشره؛ء وأحوال الخلق 
يعتريها ما يعتريها من تقلب الأحوالء فلا ينفك العبد عن الحاجة إل إله الخلق 
جميعًا يجيبه في كل وقتء وبيده الأمر كله في تفريج الكرب» وبسط الرزق» ودفع 
العدو فإذا أنول ساتطه بالله اق كل قرطل فذللك غيل الله تاه هذا 

مقصود الله من تقدير المقادير» أن يكون المخلوق مفتقرًا مبتهلا إلى ربه. 
وأما أهل البدع فيريدون أن ننزل حاجاتنا بالموتئ البشر المخلوقين الذين لا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء فالموحدون عمروا قلوبهم بالتوحيد والرغبة 
والرهبة إل الله» وعمروا المساجد وبيوت الله بالدعاء لله وحده لا شريك له 


والقبوريون عمروا القبور بالدعاء عند اموت أو بهم وعمروا قلوبهم من التعلق 
بالمخلوقين فاستخاثوا بالمخلوقين» متأ الْمرممينِ أحقَ الام نكم حلمو (ام) لذن 
كم وار ترء دورو 


02 سر 6 2 سح براه ا ساس هو ى 22 242 ع 
َامَنُوا ولمَ يَلْبسوأ إيملتهم بِظلْ أؤلكيك شم الْأسَنُوَهْم مَهَتَدُونَ © [الأنعام: 4١‏ -87]. 


عم 


لححى 


فالعدول عن الله وقصد غيره» والعدول عن مساجد الله وبيوته إلى قبور الموتئ 
- خروج من الهدئ إلْ الضلال» ولا يرغب عن الله إلا محروم مطرود من رحمة الله. 
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20 كم لكي فَاليَدَصلَا لن 7 
ّ رد 
6و 
0 ً 
الل ل رت 
ف41 ؛) النبي 5 لمن الدعا 
للمون لدى ء نه 


النبي يل مُعلّم البشرية دل أمته على كل خير وحذّرهم من كل شرء فعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رد حَلَسَدُعَنْكًا عن رسول الله جك أنه قال: : (إنه لم يكن نبي 
قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويُنذرهم شر ما يعلمه 
هما "'. وهذا أمر يعرفه العام والخاصء وشهد به العدو الكافر قبل 0 
الصديق المحب» عن سلان الفارمي ووََزَنََعَنَُ قال: قال لنا المشركون: إني 
صاحبكم يُعلّمكم» حتئ يُعلّمكم الخرَاءةً. فقال: أجلء إنه نهانا أن يستنجي 
أحدنا بيمينه» أو يستقبل القبلة» ونهانا عن الرَّوْتْ والعظام؛ وقال: (لا يستنجي 
أحدكم بدون ثلاثة له الحبدا” 

وفي لفظ: قال المشركون: هد لمكم نيكم ول كل شي ما فلا يجوز أن 
نعدل عم علّمنا نبينا يل المعصوم الرءوف الرحيم بأمته الذي دلَّنا عل كل خير. 

ومن آكد ما علمناه النبي كَل هو أننا إذا دخلنا المقابر نتذكر الآخرة» ونسلم 
على الموتئ» وندعو لهم لا ندعو بهم. 

قال بريدة بن الحصيب ووَدَلَتَُعَنَهُ: كان رسول الله يَكَِدٍ يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقول قائلهم: «السلام على أهل الديار». وني لفظ: «السلام عليكم أهل 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول» (ص 878 - رقم 5///ا5). 


إفهم6 رواه مسلم. كتاب الطهارة» باب الاستطابة (ص ١١0‏ - رقم /ا10). 
هرف رواه مسلم؛ كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة (ص ١50‏ - رقم .)6١6‏ 


الحخذةا 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لاإيقدرعبيه إلإ الإ 


ع ص ص ص ص ص ص ص ص 2 2 2 2 ص 2 2 م 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ص 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 مرا 


الديار» من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون, نسآل الله لنا ولكم 
العافية»2©. 

وقال النبي كَِِ: «إن جبريل أتاني» وقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع 
فتستغفر لهم». فقالت عائشة رَوَلَدعَنّهَا: كيف أقول لهم؟ قال: «قولي: السلام على 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقون)”". 

وكان النبي كَلةِ إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم 
وسلوا له التثبيتء فإنه الآن يُسأل)”". 


لححى 


قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَِمَدَآانَهُ ات: 78/اه)7؟': «فهذا ونحوه ما كان 
النبي بَلِدٍ يفعله. ويأمر به أمته عند قبور المسلمين» عقب الدفن» وعند زيارتهم» 
والمرور بهم - إنها هو تحية للميتء كا نحي الح ودعاء له كما يدعى له. إذا صلى 
عليه قبل الدفن أو بعده» وفي ضمن الدعاء للميت» دعاء الحي لنفسه. ولسائر 
المسلمين. ىا أن الصلاة عل الجنازة فيها الدعاء للمصلي» ولسائر المسلمينء 
وتخصيضن الت بالتاعاء لد قهذا كله وما عات جدله مم شن رسير ل الله ينك وما 
كان عليه السابقون الأولون» هو المشروع للمسلمين في ذلك, وهو الذي كانوا 
يفعلونه عند قبر النبي وَل وغيره». 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (ص 797 - رقم 75701). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (ص 9١‏ - رقم 35767). 
(") رواه أبو داود. كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت (ص رقم .)757١‏ والحاكم 091٠١ /١(‏ 


وصححه. ووافقه الذهبى. 


(4) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/174). 
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لدم َية 4 لد علَالقبورية 

وفي المقابل نجد أن النبى يل نمئ عن الصلاة في المقابر» وبئ عن اتخاذ البيوت 
مقابر» فعن جندب بن عبد الله البجلى َكََنَدْعَنُْ قال: سمعت النبى كَل قبل أن 
يموت بخمسء وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصال حيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إن أغباكم عن ذلك»""". 


وححححح 


و 


وعن عائشة دَادَدْعَنَهَا قالت: قال رسول الله جَلِةٍ في مرضه الذي لم يقم منه: 


«لعن الله اليهود والنصارئء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

قالت عائشة رََدَإَكَدْعَنْهَا: فلولا اذاك أبرر قرم غير أنه حبني أن يشل سس 0. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْآنَدْ (ت: 8١ل/اه)”":‏ «قوله يَلةِ: «ولا 
تتخذوا بيوتكم قبورًا». أي: لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة) 
فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة في البيوت» ونمبئ عن تحريها عند 
القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبّه مهم». 

اميت بشر مخلوق قضيل نحبه. فهو أحوج إِلْ نفع الأحياء له لا انتفاع الأحياء 
به إلا من جهة ما يحصل لمم من الثواب والأجر بالدعاء والاستغفار للميت. 

فالميت انقطع عمله وهو بحاجة إلى من ينفعه بعد موته بالصلاة عليه 
والاستغفار له» لذلك ندب الشرع إلى الصلاة عليه ى) قال النبي يَِةِ: «ما من 
مسلم يموت فيقوم عل جنازته أربعون رجلا لا يش ركون بالله شينًا فيشفعون فيه 


1 8م 


.)١١1/5 رقم‎ - ”١ 5 رواه مسلمء كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور (ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (ص 7١7”‏ - رقم 1770), 
ومسلم, كتاب المساجد, باب النهي عن بناء المساجد عل القبور (ص 7١9‏ - رقم .)١١8١‏ 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 17). 


وصعم عم ع عمو 
7 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لاإ يقدر علييه إلا الل س0 
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إلا شفعهم الله فيه)”". 

وبيّن النبي كَكِةٍ حاجة الميت لنفع الأحياء له فقال: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”". 

فهؤلاء القبوريون عوضًا عن نفع الميت طلبوا النفع من الميت واستغاثوا به 
واستشفعوا به» ونحن منهيون عن أذية الميت» مأمورون بالإحسان إليهء» ى) قال 
النبي يَك: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية ردان (ت: ١لاهم)7:‏ «قد علم بالاضطرار 
والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها - أن ذلك ليس بواجب ولا 
مستحبء وعلم أنه لم يكن النبي يَكِةٍ بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن 
يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ويستشفعوا بهمء لا بعد ماتهم ولا في مغيبهم. 

فلا يقول أحد: يا ملاتكة الله» اشفعوا لي عند الله» سلوا الله لنا أن ينصرنا أو 
يرزقنا أو مبدينا. 

وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله يا رسول الله 
ادع الله لي» سل الله لي» استغفر الله لي» سل الله أن يغفر لي» أو مهديني» أو ينصرني» 
أو يعافيني. 

ولاايقول: أشكو إليك ذنوبي» أو نقص رزقيء أو تسلط العدو عل أو أشكو 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب «من صل عليه أربعون شفعوا فيه) (ص 787 - رقم .)75١199‏ 
(؟) رواه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (ص /١5‏ - رقم 571717). 
(©) رواه البخاري كتاب الجنائز. باب قول النبي يَلِ: «يُعذب ببعض بكاء أهله عليه؛ (ص 7٠١6‏ - رقم 

7» ومسلم, كتاب الجنائز» باب «الميت يُعذّبٍ ببكاء أهله عليه» (ص "1/١‏ - رقم .)1١57‏ 
(5) التوسل والوسيلة ص .)9١ ./١(‏ 
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إليك فلانا الذي ظلمني. 

ولايقول: أنا نزيلك» أنا ضيفكء أنا جارك» أو أنت تجبر من يستجيرك» أو 
أنت خير معاذ يستعاذ به. 

ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور» ولا يكتب أحد محضرًا أنه استجار 
بفلان» ويذهب بالمحضر إلمْ من يعمل بذلك المحضرء ونحو ذلك ما يفعله أهل 
البدع من أهل الكتاب والمسلمين» ى) يفعله النصارى في كنائسهم, وك| يفعله 
المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصا حين أو في مغيبهم. 

فهذا ما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين 
أن النبي كَكه م يشرع هذا لأمته). 

قال العلامة الشيخ أحمد بن إبراهيم العيسئ رََدْآنَهُ (ت: 79 ١١ه)"":‏ «إن 

ميت قد انقطع عمله. وهو يحتاج إلى من يدعو لهء ويشفع له ولهذا شرع في 
الصلاة عليه وجوبًا أو ندبًا مالم يتشرع مثله في الدعاء للحيء فإنا لما كنا إذا قمنا إلى 
جنازته ندعو له» ونشفع له فبعد الدفن أولى أن ندعو له ونشفع؛ لأنه في قبره بعد 
الدفن أشد احتياجًا إِلمْ الدعاء منه عل نعشه؛ لآنه حينئذ معرض للسؤال وغيره» 
عللْ ما روي عن عثان بن عفان وََوَزَْدُعَنهُ أنه عََيْهاآصَلامْوَاسَكَمْ كان إذا فرغ من 
دفن الميت» وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم. واسألوا له التثبيتء فإنه الآن 
يسأل). 

وروي عن سفيان الثوري رَحْمَدَانَهُ أنه قال: إذا سئل الميت: من ربك؟ يتراءئ 
له الشيطان في صورة ويشير إلى نفسه - أي: أنا ربك -. قال الترمذي: هذه فتنة 


.)5١( الرد عللْ شبهات المستغيثين بغير الله ص‎ )١( 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لاايقدرعبيه إلإ الإ 
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لححى 
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و ل 


(40) الله عَيَوجَلَّ قطع 3 


تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة 
الله عَرَبجَنَّ الذي له الكمال المطلقء المتصرف في خلقه إِيجادًا وعدمًا ورزقًا 
ونفعًا وضرًا ونصرًا - قطع تعلق قلوب عباده بمخلوق مثلهم رغبة ورهبة وعبادة 
واستعانة» ثم يأتي هؤلاء المبتدعة فيخضعون عند قبر مخلوق مثلهم ميت ويرغبون 
إليه ويستغيثون به ساتلينه أن يرفع ما بهم من كرب وبلاء» مستنصرين به طالبين 


منه الرزق» أو مستشفعين به إلى الله؟ ليرزقهم وينصرهم ويفرج كربتهم» فهؤلاء 
قلبوا أمر الله وحكمه. أعاذنا الله من صنيعهم. 

فالأمر كله لله ليس إلى البشر الموتئ الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا 
قال تعالى: «ثُلٍ أآَعُوا ايت وَمََمُ بن دون الله لا يَئِحكُوت يِنْقَالَ در ف 
التكوت وكا ال وما َم يها ين مزل وما له ينهم ين طهبر (8) ولا قم 
لقَقَمَةٌ عِندمة إلا لِمَنْ رك لخر [سباً: ”3 1]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَحمَدُأنَهُ (ت: 78/اه)0': «فقد تهدد سبحانه 
من دعا شيئًا من دون الله وين أ: ل ل 
ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين» فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة 


ورهبة وغَيَادة والقها نا 


3 


.)؟8٠١( التوسل والوسيلة ص‎ )١( 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 1 


ون .شه على 
“42 (44) دعاء غيرالله شرك © 

هؤلاء القبوريون يدعون غير الله» ويستغيثون بمخلوق فيا لا يقدر عليه إلا 
الله ويأتون إِلىْ قبور الصالحين» ويدعون الموتئ وهم في غاية الخضوع والتذلل» 
وكل ذلك من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله فالدعاء عبادة» والأدلة 
واضحة في ذلكء قال تعالى: «اوَفَاكَ رَيَْكُمْ أدعوف أَسْتَحِبٌ 3 0 
5278 عَنّ عِبادق سَيَِدَحْلونَ جَهَمَ داخريت #4 [غافر: »]1١‏ وقال النبي وك د 
«الدعاء عبادة)7) 


لححى 


ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدلَنََُ (ت: 18لاه)'": «العبادة هي لله 
وحده. فلا يصل إلا لله ولا يصام إلا لله. ولا يحج إلا إلى بيت الله» ولا نشد 
الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة؛ لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله ولا 
يُنذر إلا لله. ولا تُحلف إلا بالله. ولا يدعي إلا الله ولا يُستغاث إلا بالله». 


-ه 


وقال العلامة الشيخ أحمد بن إبراهيم العيسئ يدانه (ت: 1379ه)"": 
«وقد تقرر أن الدعاء يجمع من أنواع العبادة كثيرًا: كإسلام الوجه لمن يدعوه. 


)١(‏ رواه أحمد ))70١/5(‏ والبخاري في الأدب المفرد ”9757/١(‏ - رقم ,)7١5‏ والنسائي في الكبرئ 
1871/9 - رقم »)20١500‏ وأبو داودء كتاب الوترء باب الدعاء (ص 5١١‏ - رقم ))١51/4‏ 
والترمذيء كتاب الدعوات» باب الدعاء مخ العبادة (ص ٠١‏ - رقم 77097)) وقال: حسن صحيح. 
وصححه الألباني. 

(9) التوسل والوسيلة» ص (7599). 

() الرد عل شبهات المستغيثين بغير الله ص »)5١(‏ ط: دار العاصمة - الرياضء تحقيق: الشيخ عبد السلام 
البرجس العبد الكريم رَحَهالنَهُ. 


2 


ملعي يوي ةرد علا لفبورة 


والرقة لقالاع د خليس والاتميوء الدددو امزال له فمن أسلم وجهه 
لعي سح ا ا ا 0 


سس سرس سر الو عسل الس لو لص ره سه له رةه 00 


ظ و د 2-2 مَمَنّ أَسْلَمْ َجَهَهُ لَه وَهُوَ يسن وَأتََعَ مله هيم حَنِيها وَأَغحَدَ 


وحححححم 


أ -ه 


ا )4 . 
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الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلاالك رم 


5522-7 
(00) مقدورات الرب 
جعلوها للمربوب 

توحيد الربوبية واضح لمشركي الجاهلية فضلًا عن موحدي الأمة الإسلامية» 
فأهل الجاهلية ىا ذكر الله عنهم: «وَلِين سَأَلَتّهُمٍ مَنْ َلَقَ السَكوت وَالْأَرْصَ وَسَخْرَ 
لقّمْس وَالفَمَرَ يشو 4 [العنكبوت: »]1١‏ وكان أهل الجاهلية إذا أحاطت بهم 
الخطوب, ونزلت بهم الكروبء سألوا الله وحده لا شريك له كشف الضر عنهم 
وقويله فاك سان اذى التقر كن كن تشقرة ل رانك لاسرا 
أما القبوريون في زماننا هذا فهم أضل سبيلاء فإذا نزلت بهم نازلة فزعوا إلى 
القبور وسألوا الموتئء والعياذ بالله. 

فالقبوريون في زماننا هذا أعظم جاهلية وشركًا من مشركي قريش. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآَنَهُ (ت: 8١1/اه)"':‏ «فأشركوا في ربوبية 
الله» وفي دعاء الله وعبادته» حيث جعلوا ما يضاف إِلْ المخلوق يضاف إليه تعالى» 
فصار حقيقة قوهم أن المخلوق تضاف إليه مفعولات الله كلهاء ويطلب منه 
مقدورات الرب كلها). 


لححى 


ع ا 
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.)707/١( الرد عل البكري‎ )١( 


لسن 


الدكَم] لي نا لد عل لفبورة 


0 


و تر ل 


“لم4 (١0)الواجبالإحسان‏ 50 
للميت لا أذيته 
أذية الرسول يِل عظيمة عند الله» لذلك توعد الله المؤذين لرسول الله كن 
باللعنة» قال تعالى: إن ان دو الله ورسولة. لمتوم امهف الدنيا واليضْرة وعد لم 


عَدَابًا مُهيئا (8) وَالْدْبنَ مورت لْمُؤْمِيت وَالْمُؤْمئتٍ بِعَبْرِ ما أاكاسبوأ قفر 
أحَسَمَلُوا هما وإَِمَا صبِيسًا 4 [الأحزاب: لاله ]. 

فالاستغاثة بالرسول كَل أذية له وفاعله مشاق لدعوة التوحيد التى بعث بها 
النبي كله وهذا من المعلوم المتيقن» وسيرته واضحة جلية في ذلك» فل! قيل له: 
«ما شاء الله وشئت». قال: «أجعلتنى لله نذًا)(". ولما قالوا له: «اجعل لنا ذات 
أنواط». غضبء. وقال: «الله أكبر! إنها السنن» لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل 
لموسئ: اجعل لنا إلهًا كا لهم آطة»". فهؤلاء آذوا الرسولء بل وأغضبوا الله 
أشد الغضب - والعياذ بالله - ى) قال النبي يَلِةِ: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 


وهكذا الصا حون من الموتئ الموحدون عل سيرة نبيهم يليه وأمر ربهم لا 


»)١5957 /7( والنسائي في الكبرئ‎ »)47١ والبخاري في الأدب المفرد (؟/‎ »)75١5/١( رواه أحمد‎ )١( 
.)179 وصححه العلامة الألباني رَتمَهُآنَهُ في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 

(0) رواه أحمد (518/5»» والترمذي كتاب الفتن» باب ما جاء «لتركبن سئن من كان قبلكم» (ص 50١‏ - 
رقم »23218٠‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي عاصم في السنة (ص 5" - رقم 077 
وصححه الألباني. 


(*) رواه مالك في الموطأ ١0/7 /١(‏ - رقم 860). 


الباب ب الثاني : حكم التجر بة في الاستفاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 
مم م0101 [و١)‏ 
يرضون لأنفسهم أن يكونوا أندادًا للّه» حاشاهم من ذلك» فمن استغاث 
.4 ا 5 8 7 5 0010 ودو 

بقبورهم فقد اذاهم وهو داخل في وعيد قوله تعالى: 8 وَالْذِينَ مؤدورت المؤمترت 


3 6 فدّد حمل وح سك سل حر 


تروت كير ما أمكخصرا ا ار 210 ا ]. 
ظلموه وآذوه بالدعاء به أو عنده وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله. 


لححى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدْلََهُ ات: 8١لاه)"'":‏ ١ما‏ أمر به من الصلاة 
على الجنائز» ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم - هو من باب 
الإحسان إلى الموتئ الذي هو واجب أو مستحب. فإن الله تعالى أمر المسلمين 
بالصلاة والزكاة» فالصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة» والزكاة حق الخلق. 

فالرسول ذكَلِةِ أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده. بأن يعبدوا الله لا 
يشركوا به شيعًا. 

ومن عبادته: الإحسان إل الناس حيث أمرهم الله سبحانه به» كالصلاة على 
الجنائزء وكزيارة قبور المؤمنين» فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم 
بذلك الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق. فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور 
الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم أو بهمء لا يقصدون السلام عليهم 
ولا الدعاء لهم ى) يقصد بالصلاة على الجنائز - كانوا بذلك مشركينء وكانوا 
مؤذين ظالمين لمن يسألونه» وكانوا ظالمين لأنفسهمء وجمعوا بين أنواع الظلم 
الثلاثة» فالذي شرعه الله ورسوله: توحيدء وعدل. وإحسان. وإخلاصء» 
وصلاح للعباد في المعاش والمعاد» وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة 


.)١١921١8( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 


ا مر عِيَةَيا دعل لفبورئة 
22 


0 


فيه شرك وظلمء وإساءة» وفساد العياد ف المعاش والمعاد. فإن اللّه تعالى أمر 


0 


كت ل ومس سر 5 ل 2 رح في ءى سا 
سَيِعَا وَبالْوِدئْنِ ِحَسَدنًا وَيِذِى الْفَرَيْ 4 [النساء: 55]». 
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الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 141 


211111111111111 2 2 2 2 2 


قر هد 

(؟0) صلاح العباد فى 
توحيد الله لافي الشرك به 

المصلحة التي يذكرها القبوريون في الاستغاثة بالموتئ وسؤالهم ما لا يقدر 
عليه إلا الله من طلب الذرية والرزق والنصر عل الأعداء زعمواء هي في حقيقتها 
ضرر للعباد في دينهم ودنياهم» ومعاشهم ومعادهم, فالشرك حرّمه الله؛ لأنه 


مفسدة محضة» وأمر الله بالتوحيد؛ لأنه مصلحة محضة لأن به صلاح الناس إذا 
حققوه في دنياهم وآخرتهم, فدعوة الناس إل الاستغاثة بالقبور دعوة لخراب 
الدنيا والآخرة» والعياذ بالله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهآنَهُ (ات: 8الاه)"'': «أين التوحيد للخالق 
بالرغبة إليه» والرجاء له. والتوكل عليه» والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى 
المخلوق, والرجاء له. والتوكل عليه» وأن تحب كما تحب الله ؟ ! 

فالرسول يَكِةٍ أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور 
أصحابها في الدنيا والآخرة» ونب عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابهاء 
ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول يلك قال تعالى: لل أَعْهَد إِليَكُم 
يبَىَ ءام أن لا تَعبْدُوأ لمن إن لك عَدُوٌ مين 50 وَأَنِ لْدْدُوفٍ هنذا صَرَملٌ 
مُسَتَقِيمٌ (00) وَلِقَد أَصَلّ مك جبلا كيرا ألم تَمُوبوأ تَعقَلُونَ 4 [يس: ٠١‏ - 7]). 

فمن يدل الناس إلى سؤال المخلوقين الموتى ما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء 


() التوسل والوسيلة» ص (١؟7١).‏ 
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ىج أ ئ اس + سس و اله | سس ل سس اسل دوو 
ممم مر ًْْ 02 51 | ا ال 46 ري 
ًِ هم 2 
15 - 
/ 
اير 


الحوائج وتفريج الكربات - فهذا مضار للناس غاش لهم فصلاح الناس بتحقيق 
التوحيد لله وحده لا شريك لهء والافتقار إليه» والرغبة والرهبة إليه وحده لا 
شريك له. 

قال شبخ الإسلام ابن تبمية يََدْلَنَهُ (ت: 8لاه)"'": «أين التوحيد للخالق 
بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له. من الإشراك به بالرغبة إلى 
المخلوق والرجاء له والتوكل عليه» وأن يحب كما يحب الله؟ ! 

وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية 
المخلوق والذل له والافتقار إليه؟!). 

فالله عَرَيِبَلَ لا يُصلح حال من ينصرف عن الله إلى بشر موت لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء فمن أراد صلاح حاله» وكشف ما به من ضرء وطلب 
الرزق والولد وشفاء الأسقام, فليفتقر إل الله وليستغفر الله فإنه من أعظم 
موجبات الإجابة» أما دعاء غير الله فهو من أعظم موانع الإجابة» ومن أعظم ما 
يحرم به العبد نفسه من رضا ربه» قال تعالى: «أهَقَلتُ أسْتَغْفروأ رسكم نكت غَفَارَا 100 
سل السَمَه عَلكَيٌ عَذْراًا 8 وَبمَدده يمول وين وجعل لد جنتٍ ويتجْعل لو برا 010 ما 
لَك لا دجون يله اراك [نوح: ٠١‏ -1]. 

وقال هود عَََوَاتَكام لقومه: «وَيََمَوَمِ اسْتَعْفِروا رَبَكُمْ شم نيوأ إِليّهِ يرْسِلٍ 
لسَّمَهَ عَِتِحكم مَدْراءا وَيَرِدْكُعْ فُرََإِلٌ فوَيَكم 4 [هود: 51]. 

ومن الصلاح والخير الذي يكون مع حفظ إيان الناس وتوحيدهم - هو أن 


0 التوسل والوسيلة» ص (١؟7١).‏ 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لاإيقدرعبيه إلإ الإ 
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لححى 


من أنزل حاجته بالله» ولم يستغث بمخلوق ميتء وجرّد التوحيد لله وحده لا 
شريك له - فإنه أولْ الناس بشفاعة النبى يَكةِ في الدار الآخرة» ومن دعاه دعاءً 
بدعبًا أو شركيًا بعد موتة واستغاث بقيره - فإنه أبعذ الناس عن شفاغة النبئ كلل 
بل يدعو النبي يك عليهم يوم القيامة ويقول: «سحقًا لمن بر وبدّل بعدي7”0. 
وعن أب هريرة يِدَلَتََعَنَهُ أنه قال لرسول الله كَلِِةِ: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا 
5 زفق 
من قلبه» ‏ . 
وقد دل النبي يَِةِ إلى ما يحصل به نفع أمته من إدراك شفاعته بالأمر المشروع. 
فقال عَلَِة: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل] يقول. ثم صلوا علي فإنه من صلى عل 
مرة صل الله عليه عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لى الوسيلة حلت 
عليه شفاعتي يوم القيامة)7". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلَنَهُ (ت: 8١/اه)””':‏ «إن طلبه من أمته 
الدعاء ليبس هو طلب حاجة من المخلوقء بل هو تعليم لآمته ما يتتفعون به في 
دينهم؛ وبسبب ذلك التعليم والعمل با علَّمهِم يعظم الله أجره. فإنا إذا صلينا 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الرقاق, باب في الحوض (ص ١١79‏ - رقم 1087). 
() رواه البخاريء كتاب العلم باب الحرص على الحديث (رقم 44). 
(*) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء (ص ٠١”‏ - رقم 5154)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب استحباب القول مثل قول المؤذن (ص 157 - رقم 849). 
() التوسل والوسيلة» ص .075١(‏ 


2 


1ق نايية ذالتا شرو 


0 


وحححححم 


عليه مرة صل الله علينا عشرّاء وإذا سألنا الله له الوسيلة» حلّت علينا شفاعته يوم 
القيامة» وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من 
أجرنا ثبىء. فإنه بَكِدِ قال: «من دعا إل هدّئ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 


من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئًا'''). 


3 


.)18١5 رقم‎ - ١١590 رواه مسلمء كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة (ص‎ )١( 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله و 


لبييييييبيببب لسبربربربب ب س2 


00 
(09) الدعاء بجاه الصالحين 30 
ليس سببا د يقتضي إجابة الدعاء 
بعض الجهّال يدعو الله بجاه الأنبياء والصالحين» سواء كان قريبًا أو بعيدًا من 
قبور الأنبياء والصالحين» فيقول مثلًا - والعياذ بالله -: اللهم إني أسألك بجاه 
محمد يَلِِةِ أن تغفر لي» وترزقني. 
وهذا بلا شك جهل وضلالة» ونحن لا نشك في علو جاه النبي كَكِةٍ عند الله 
إلا أنه ليس سببًا مقتضيًا لإجابة الدعاء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردان 
(ت: 8؟ل/اه)"': «قول السائل لله: أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة 
والأنبياء والصالحين وغيرهم, أو بجاه فلان أو بحرمة فلان. يقتضي أن هؤلاء لهم 
عند الله جاه» وهذا صحيح, فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضي أن 
يرفع الله درجا تهم» ويعظم أقدارهمء ويقبل شفاعتهم إذا شفعواء مع أنه سبحانه 
قال: «إمن ذا الى يشّفَعٌ عِنْدَه: لا ند 4 [البقرة: 6 .]١‏ 


لححى 


ويقتضي أيضًا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان 
سعيدّاء ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدّاء ولكن ليس نفس مجرد 
قدرهم وجاههم ما يقتضي إجابة دعاته إذا سأل الله بهم حتئ يسأل الله بذلك» بل 
جاههم ينفعه إذا اتبعهم وأطاعهم في أمروا به عن الله» أو تأسئ مهم فيما سنوه 
للمؤمنين» وينفعه أيضًا إذا دعوا له» وشفعوا فيه. 

فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة» ولا منه سبب يقتضي الإجابة» لم يكن 


.)١55( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 
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مستشفعًا بجاههم, ول يكن سؤاله بجاهه نافعًا له عند الله» بل قد يكون قد سأل 
بأمر أجنبي عنه ليس سببًا لنفعه». 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدْآَنَُ (ت: 8 ١لاه)"':‏ «نعمء لو سأل الله 
بإيهانه بمحمد كَلِةِ ومحبته له» وطاعته لهء واتباعه له» لكان قد سأله بسبب عظيم 
يقتضي إجابة الدعاء» بل هذا أعظم الأسباب والوسائل. 

والنبي كَلَِةٍ ييّن أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيدء لا أهل الشرك, 
باستنا و لديا زواع أ الصبرخ اأواقل: (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل| يقول» ثم صلوا علي فإنه من صل علي مرة صل الله عليه عشرًاء ثم سلوا 
الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا 
هو ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلَّت عليه شفاعتي يوم القيامة»”". 

وفي الصحيح أن أبا هريرة رَيَدَإْنَدُعَنَهُ قال له: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه)”". 

فين كَلِةٍ أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدًا 
وإخلاصًا؛ لأن التوحيد جماع الدين, والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاءء فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فإذا شفع محمد يَِ حدّ 
له ربه حدًا فيدخله الجنة» وذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيهان». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رَتمَهُآنَهُ ات: 148لاه) ني سياق بيان أن الدعاء 
(3) الفوسل والوسيلة وض 0129 
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الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لاايقدرعبيه إلإ الل[ 


م ص ص 2 ص ص ص ص ص 2 2 ص 2 ص م ص 2 2 2 2 2 ص 2 ص 2 2 ص 2 ص م 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 رأ 


بالمخلوق ليس من أسباب إجابة الدعاء"'': «أثبتوا أسبابًا في خلقه وأمره ونبيه ما 
أنزل الله مها من سلطانء بل إثباتها حالف للشرع والعقل» فضلوا في إثبات أسباب 


هوا مو من 


حققة لها). 


لححى 


وقال أيضًا'": «من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سببًا في 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؟ ومن الذي قال: إنك إذا استغثت بميت أو 
غائب من البشر نبا كان أو غير نبي» كان ذلك سببًا في حصول الرزق والنصر 
والهدئ وغير ذلك ما لا يقدر عليه إلا الله؟ 

ومن الذي شرع ذلك وأمر به؟ 

ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان إِلْ يوم 
الدين؟». 


3 


.)707/١( الرد عل البكري‎ )١( 
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02-7 
“4 «(044)الإعراض عنالله ‏ )5 
وسؤال غيره سوء ظن بالله 
من أعرض عن الله ولم يدعه» واستغاث بمخلوق - ما قدر الله حق قدره. فإن 
من امتلاً قلبه من تعظيم الله والإيهان بكمال أسائه وصفاته. وأنه هو الذي يجيب 
المضطر إذا دعاه - فإنه لا يمكن أن يُعرض عن الله ويستغيث بمخلوق فيا لا 
يقدر عليه إلا الله. 


قال العلامة محمد بن حسين الفقيه رَحمَهَارَاا: إن من أعرض عن الله وقصد 
غيره» وأعدٌ ذلك الغير لحاجته وفاقته» واستخاث به ونذر لهء ولاذ به - فققد أساء 
الظن بربه» وأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به فإن المسيء به الظن قد 
ظنَّ به خلاف كاله المقدس. فظن به ما يناقض أساءه وصفاته» ولذا توعد 
سُْبَحَانَهوَتعَاقَ الظانين به ظن السوءء با لم يتوعد به غيرهم» ى) قال تعالى: «طليِْمَ 
لير لزه وتويك انه عقوت االتقر وان لمق 1 واف كوي أ الع اد وقال 
تعالل لمن أذنكر صفة من صفاته: « وَل طشك الى ظتنشر يرَيئ2 زد كك فَأَصْبحتميَنَ 
َلْيِرِيتَ 4 [فصلت: 7]» وقال تعالى عن خليله إبراهيم عَبَيَهاآضصَكامْوَاسَكَمْ إذ قال 
لقومه: «ا مَادَا صَْدُوَ (م؟ أيِفْكًا َالهَدٌ دون الله نيدوت (50) هَمَا طشك يرب الْعَكِينَ 4 
[الصافات: 46 - 810]» أي: فا ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره» وما 
ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم إل عبودية غيره. 

فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه 


.)717/8( الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي» ص‎ )١( 
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غني عن كل ما سواه فقير إليه كل ما عداه. وأنه قائم بالقسط على خلقه. وأنه 
المنفرد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غيره. وأنه العالم بتفاصيل الأمورء فلا تخفئ عليه 
خافية من خلقه» والكافي لمهم وحده لا يحتاج إلى معين» وال رحمن بذاته فلا يحتاج في 
رحمته إلى من يستعطفه - ما اتخذتم الأنداد من دونه والوسطاء بينكم وبينه» وهذا 


لححى 


بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساءء فإنهم محتاجون إِلْ من يعرفهم أحوال 
الرعية وحوائجهم من الوسطاء الذين يعينونهم على قضاء حوائجهم. وإلى من 
يست رحمهم ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم 
وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم. 

فأما القادر على كل شيء» الغني بذاته عن كل شيء. العالم بكل شيء»؛ الرحمن 
الرحيم؛ الذي وسعت رحمته كل شيء. فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنتقص بحق 
ربوبيته وإطيته وتوحيده» وظن به ظنَّ السوءء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» 
ويمتنع في العقول والفطرء وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبح). 
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ها ا نف اللا 
“0ك نَم لتعِية ف لدعلا لقبوركة 
2 


0 


5525-3 
(00) أقبح الظلم أن 
يُعطى حق الله لخلوق 

الظلم أنواع: ظلم العبد لنفسهء ىا قال تعالى عن ملكة سبأ: 9قَالتْ نَإِقٍ 

لنت دين شال مَعّ سَلَيَمنَ بِلْهِ رب الْعليِينَ 4 [النمل: 0144 وظلم المخلوق 
لمخلوق مثله. كما قال النبي يَدْدْ: «مطل الغني ظلم)؛ وظلم العبد في| بينه وبين ربه 
بالشرك به وجعل حقه الخالص لمخلوق مربوب لله» قال تعالى: «إرت ألشَركَ لَظَامٌ 
عَظِيرٌ 4 [لقران: 1]. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «لأن الشرك وضع الشيء 
في غير موضعه. والمشرك وضع العبادة في غير موضعهاء فصار ظانًا أعظم الظلم». 
قال العلامة محمد الفقيه رَمَدآَهَها'': «إن العابد معظَّم لمعبوده متأله له خاضع 
ذليل له. والرب تَبَّانَكَوتَعَالَ وحده هو الذي يستحق كال التعظيم والإجلال والتأله 

والخضوع والذل» وهذا في خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطي حقه لغيره. 

ويشرك بينه وبينه فيه» ولا سيا إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده 
وتملوكه» كما قال تعالى: « صرت لكم مَتَكا من كم هَل لَك ين ما مَك يدك 

تو شكاة بن راتحت كاخة وبع 2و التو يتيحت لقن + 

[الروم: 18]. أي: إذا كان أحدكم ينف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه كيف تجعلون 

لي من عبدي شركاء فيما أنا منفرد به» وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيريء ولا تصح 
لسواي؟! فمن زعم ذلك فا قدرني حق قدريء, ولا عظمني حق تعظيميء ولا 
أفردني با أنا منفرد به وحدي دون خلقي». 


ع د 


.)58١0( الكشف المبدي لتمويه السبكي» ص‎ )١( 


وصعصع مع صعمم 
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الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله -3 


لبييييييبيببب يسبب سل 


هم 
(05) تفريح الكربات ‏ 5 
وابتغاء الرزق يكون بتقوى الله لا بالشرك به 
معلوم أن تقوى الله مجلبة للرزق وسبب لتفريج الكربات كما قال تعالى: 
وص يَتّق أله يل أ هه مخريحا '(ن) وَيررْفَهُ مِنْ حَيثُ لا اطي ون تكن قل اق كور هو 

حَسَبهءِ 4 [الطلاق: 5 *]ء فمن يأمر الناس بالاستغاثة بالمخلوقين فيط لا يقدر عليه 
إلا الله هذا ما اتقئ الله ولا أمر الناس بتقوئ الله بل أمرهم بمعصية الله 
وسخطه. فكان الواجب علل القبوريين أن يأمروا الناس بتوحيد الله فهو أساس 
تقوئ الله و(لا إله إلا الله) هي كلمة التقوىء. كا قال تعالى: «وَلْرَمَهُمَ كَيمَةَ 
نمَو ونوا َحنَّ يبا وَأَمَلَهَأً4 [الفتح: ؟]» قال ابن عباس وَإيَدعَتهًا في قوله: 
«ِحيمَةَ التَقَرَىْ 4: «شهادة أن لا إله إلا الله وهي رأس كل تقوى)"". 

وقال مجاهل” "؟: «كلمة التقوئ الإخلاص». 

فتقوى الله وتحقيق التوحيد هو سبب تفريج الكربات وجلب الرزق. قال 
شيخ الإسلام ابن تبمية رَتِمَدُلَكَهُ (ات: 18لاه)"": «فقد بِيّن أنه كافي من توكل 
عليه» وأنه لا بد أن يرزق المتقي من حيث لا يحتسب». 

فهؤلاء الداعون للاستغاثة بمخلوق فيط لا يقدر عليه إلا الله مضارون للناس 
في دينهم ودنياهم؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُآَهُ ات: 8١لاه)"*:‏ «وأما 
)١(‏ تفسير ابن كثير» ص (1717/0). 
(؟) تفسير ابن كثير» ص .)١717/6(‏ 
(*) الرد على البكري /١(‏ 257/85 587). 
(؟) مجموع الفتاوئ (8/ 57 25 45 0). 
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ا1 ةذ التا اشرو 


اذ[ [2101101000[0[1 
ع 
الرزق الذى ضمنه الله لعباده» فهو قل ذ يتقيه أن له خخرجًا زقه 
٠‏ لى» 
رف الذي 6 » ويرر 
رٍِ : 0 2 : 92 
هو 4 4 ٠‏ 
: 
1 5 جام اما من نيس من 5 0 


وحححححم 


٠. 5 5 5 3 5‏ 5 5 .- 5 م رو 4ج + 0 
يعيش به في الدنياء ثم يعاقبه في الآخرة» كما قال عن الخليل: #واززقَ أَهَلهُدونَ التمربٍ 
ليس وول لد لاخو رس اد ل ملزر ملبو قا ل 4 لق و الا د ابر 
من ءَامَنَ متهم باللهِ وَالْيَو الأخر قال ومن كفر فأمتّعه. فليلا ثم أضَطره: إِك عذاب الْنَارٍ وينئس 


أَلْمَصِير» [البقرة: .)]1١77‏ 

ومن جوامع كلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَبَتَعَنَة: ١لا‏ يرجُوَنَ عبدٌ 
إلا ربه» ولايخافنَ إلا ذنبه»”". 

فهذا من الكلام الجامع من علي َعَزَدَدَعَنَهُ أن العبد لا يرجو إلا ربه» فيدعو 
الله رغبة ورهبة» ولا يخاف إلا ذنبه» فبالتوبة يرتفع سخط الله وغضبه. وبالرغبة 
إلى الله يستجلب الرزق» وهذا كله دال علئ أن آل البيت المتقدمين عقيدتهم عقيدة 
توحيد كسائر الصحابة وَعَلَيََعَنهمْ تقامّء فيا كان منهم أحد يُنزل حاجته إلا بالله 


7 


ولا يجعل لرغبته ورهبته غير الله عَرَجَلّ. 
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لق نور الاقتباس» ص (07). 
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رو بيهر 
5 (07) الرسل وسائط بين الله 
وخلفه في تبليغ شرعه لا يتوسل بذواتهم 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وسائط بين الله وخلقه في تبليغ شرعه. 
وكذلك جبريل عَلَتوالكَكه وسيط بين الله وخاتم النبيين عَلَيَهاآصَاؤْوَاَلَكم فالرسول 
الملكي جبريل عَبَنْهاَاسَكا والرسول البشري محمد يَلِةِ - وسائط في تبليغ الشرعء 
ليس لهم حق الاستغاثة بهم ودعائهم فيه| لا يقدر عليه إلا الله» فلا الملك المقرب ولا 
النبي المرسل له حق أي نوع من أنواع العبودية» قال تعالى: ولا يَأَمَكُمٌ أن تَتحِدُوأ 
اللتيكة لين ربب امك يأْكثر بَتَدَد آم مُسَيِمُودَ 4 [آل عمران: .]8١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمََآََهُ (ت: 8١لاه)""":‏ (إن الأنبياء وغيرهم 


لححى 


)هع 


من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تَبَاتكَوتَعَالَ من خصائص. فلا يشرك 
بهم» ولا يتوكل عليهم» ولا يستغاث بهم كا يستغاث بالله» ولا يقسم على الله 
مهم» ولا يتوسل بذواتهم» وإنا يتوسل بالإيان هم. وبمحبتهم» وطاعتهم» 
وموالاتهم» وتعزيرهمء وتوقيرهمء ومعاداة من عاداهم» وطاعتهم فيما أمرواء 
وتصديقهم فيه| أخبرواء وتحليل ما حللوه وتحريم ما حرموه. 

والتوسل بذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال» كحديث الثلاثة 
الذين آووا إِلْ الغار. فإنهم توسلوا بأع الهم الصالحة؛ ليجيب دعاءهم. ويفرج 
كربتهم» وقد تقدم بيان ذلك. 


() التوسل والوسيلة» ص .)50١ 27"٠١(‏ 


5-2 ا ايا امم 2 و* ١‏ اسك 12 املف دي 
7 لولم لسِية فال علا لقبورة 
[غ 16 ار جم ا لالس الجيت 


0 


والثاني: التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه» فإن الأعمال 
الصالحة التى أمر مها الرسول يجَكِِةِ هى الوسيلة التامة إل سعادة الدنيا والآخرة» ومثل 


3 
14 و 00 


8 0 0021010 ورسلا وس بس 2 م صا 
هذا كقول المؤمنين: # رَبَنا إِنَنَا سَمِعَنَا مناديا يسَادِى لِلْإِيِمَنِ أن ءَامِنُوا يرَيَكُمْ فََامَنَا 


لهل ساح إح 2 ابو رسا سس ل 2 
٠.‏ 


5 َأمْرْ كنا 0 عَنَا مكايا وتَوفْنا مع الْأَبْرَارٍ © [آل عمران: 197]» 
فإنهم قدموا ذكر الإيوان قبل الدعاء» ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين 


في قوله تعالى: #إِنَّهُء كَانَ فرق من عِبَادى يَقُولوت وبآ َأمنَا افر لنَا وأرَحنا وَأنتَ 
حَيْرٌ للّحِينَ 4 [المؤمنون: .]٠١9‏ وأمثال ذلك كثير»). 
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05-7 
“م4 (١م0‏ )الله أمرعبادهآان #0 
ينزلوا حاجاتهم به لا بخلقه 

كل مسلم عاقل سليم الفطرة إذا نزلت به نازلة فإنه ينزل حاجته بالله 
تبَانَكَوتعَالَّه ومن توافقت فطرته وعقله مع شرع الله وجد أن الله أمر عباده أن 

ينزلوا حاجاتهم بالخالق القادر لا بالمخلوق. 
قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رَحِمَدَْنَهُ (ت: 11797ه)"": 
«إن الله سبحانه أمر عباده بدعاته» ومسألته. والاستغاثة به. وإنزال حاجتهم 


لححى 


وغ و 


وفاقتهم وضرورتهم به قال تعالى: « وَإِدًا سالك عبسادِى عَيْ فَإنْ فَرِيبُ أجِيبت 


وج له عه 


دعوو لداع دا معان فلس يوا 1 وفنا 2 لعلهم يَرَشُدُوت # [البقرة: 185]» 
وقال تعالى: «وَدَالَ رَيْحَكُم أذغوف أَسْتَحِبَ لَك إن الت مَسَتَكْروتَ عن عِبَادقِ 
سَمَِدَحْلُونَ هم ليخت 4 [غافر: »]+١‏ وقال تعالى: من يجيب الْمُضْطرٌَلدادءَاُ4 


رحس عرو 5 م 


[النمل: ”1] الآية» وقال تعالى: (إمَأغوأ عِندَ أ 


سه سم حورو 


لَهِ آلرَرْف وَاَعبْدُوه © [العنكبوت: »]1١7‏ 


- 


سه ساسح ل سه 


وقال تعالى: «إفَإِدا وَضْتَ فصب (/0) وَإِلّ يك فرعب 4 [الشرح: 87]. وفي الحديث: من 
لم يسآل الله يغضب عليه». وفيه: «الدعاء سلاح المؤمن, وعماد الدين». وحديث 
النزول كل ليلة إِلِْ السماء الدنياء يقول تعالى: «هل من سائل فأعطيه. هل من 
مستغفر فأغفر له. هل من تائب فأتوب عليه؟». 


.)770( منهاج التأسيس في الرد عل داود بن جرجيسء ص‎ )١( 


2 


2 
كه6٠١‏ ]ا 
ا 


القثنالقية ذ انعا شور 


0 


وعلىْ مذهب العراقي - داود بن جرجيس ١"‏ - وقوله باستحباب الاستغاثة 
بغير الله وجعل الوسائط بين العباد وبينه تعالى: يدم هذا الأصل الذي هو أصل 
الدين ويسد بابه» ويستغاث بالأنبياء والصالحين» ويرغب إليهم في حاجات 
الطالبين والسائلين وضرورات المضطرين من خلق الله أجمعين». 
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)١(‏ القبوري المردود عليه. 


مه ٠+)‏ وه 0 موه لأ هه و) ا عو يه و4 7 وعم ممما 
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جار ير 
وه 46 
(09) دعوة صريحة 
هد 
ييا يي 
لعبادة الحجارة 
«٠‏ ا 


لححى 


ع د 

هؤلاء القبوريون أنساهم الشيطان أنفسهم وأوقعهم في ورطات الشركء 
واستخف عقوهم فأطاعوه؛ فأركسهم فيا هو أقبح وأشر من شرك الجاهلية: 
فجاءوا يقولون: الو حسّن أحدكم ظنه بحجر لنفعه». 

فأعتقد الآن وضح الفرق بين عقيدة الموحدين» وشرك القبوريينء 
فالملوحدون عبدوا رب البشرء والقبوريون عبدوا الحجر والشجرء فالموحدون 
يقولون ىا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وِدَلَدعَنَةُ لما استلم الحجر الأسود: 
«أما إني أعلم أنك حجرء لا تنفع ولا تضرء ولولا أني رأيت رسول الله لله عد 
اديه '". والقبوريون يقولون: «لو حسّن أحدكم ظنه بحجر 
لنفعه». «إقايُ الْمرِيمَينِ لحن يالامن إن كم تكَلَمو (0) الْدينَ امَنوا ولد نشوأ 
إيمتهم بظثر أوْلَيِكَ َم الْدْمَنُوَهُم مُهَتَدُونَ 4 [الأنعام: الى 87]. 


3 


() رواه البخاري» كتاب الحجء باب الرمل في الحج والعمرة (ص 56 - رقم .)١1086‏ 


ل 
جح كما ع ٠‏ لا لقي 0 
0 لخن كيك ارد 
مه ١‏ ا ف 
ال لا يت 


عقو بين 


م (10) تبديل الألفاظ لا يه 


الشرك توحيدا) 

العبرة بالحقائق» فهؤلاء القبوريون يُلبّسون على العباد ويضلونمم ويزينون 
لهم الشرك بتسميته «توسلا» و«تبركا»» فهؤلاء يأتون إل قبور الموتئ من الأنبياء 
والآولياء والصالحين» فمنهم من يجعلهم وسائط بينهم وبين الله يدعون بهمء 
ومنهم من يدعوهم مباشرة في قضاء حوائجه. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رَجِمَدأنَهُ ات: 1195١ه)""':‏ 
«إن هذا بعينه قول عباد الأنبياء والصالحين من عهد قوم نوح إِلْ أن بعث إليهم 
خاتم النبيين» لم يزيدوا عما قاله العراقي - داود بن جرجيس - فيا اتتحلوه من 
الشرك الوخيم والقول الذميمء ىا حك الله عنهم ذلك في كتابه الكريم» قال 


ال (َيتبْدرت من دوت ألَهمَا لا يصْرَهُم ولا يسْفَعهُم وَيَفُولُونت عؤْلك 


شُقَموْنًا عند اَم و © [يونس:4]18 وقال تعالى: «والَيِت اَدُوأ ون ثونيه ويس 
مَا تَبْدُهُمَ إلا رآ إِلَ لَه لي 4 [الزمر: *]» وقال تعالى: ا فَوْلَا َصَرَهُمْ ألَدِبنَ 
م هو و 0101 ٍُ ه مسحجروءي روء سما 2 

غَنَدُوأْ من دون أله قريانًا الها بل صَلُواْ عَنَهُمْ وَدَلِك إفكهه وما كانوأ ينتروت »4 


[الأحقاف: 78]» قهذه النصوص المحكمة صريحة في أن المشركين لم يقصدوا إلا 
الجاه والشفاعة والتوسل بمعنئ جعلهم وسائط تقربهم إلى الله» وتقضي حوائجهم 
منه تعالم» وقد أنكر القرآن هذا أشد الإنكار» وأخبر أن أهله هم أصحاب النار» 


.)7770-1975( منهاج التأسيس» ص‎ )١( 


لححى 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 
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وآن الله حرّم عليهم الجنة دار أوليائه الأبرار» وجمهور هؤلاء المشركين لم يدعوا 
الاستقلال لآهتهم ولا الشركة في توحيد الربوبية» بل قد أقروا واعترفوا بأن ذلك 
كله لله وحده. ى)] حكئ سبحانه إقرارهم واعترافهم بذلك في غير موضع من كتابه. 

فحاصل ما ذكره العراقي - داود بن جرجيس - من جواز الاستغاثة 
والدعاء والتعظيم بالنذر والحلف. مع نفي الاستقلال وأن الله يفعل لأجله - هو 
عين دعوى المشركين» وتعليلهم. وشبهتهم. لم يزيدوا عليه حرقًا واحدّاء إِلّا أنهم 
قالوا: «قربان»» و«شفعاء»» والعراقي - داود بن جرجيس - سمئ ذلك توسلاء 
فالعلة واحدة والحقيقة متحدة). 

وقال الإمام عبد العزيز بن باز يَمَدَآَيَكا'": «الاعتبار بالحقائق والمعنا لا 
باختلاف الألفاظء فإذا قالوا: ما نعبدهم وإن! نتبرك بهم. لم ينفعهم ذلك. ما داموا 
فعلوا فعل المشركين من قبلهم» وإن لم يُسموا ذلك عبادة» بل سموه توسلًا أو 
تبركاء فالتعلق بغير الله» ودعاء الأموات والأنبياء والصالحين» والذبح لهم أو 
السجود لهم, أو الاستغاثة بهم - كل ذلك عبادة ولو سموها خدمة» أو سموها 
غير ذلك؛ لآن العبرة بالحقائق لا بالأساء كا تقدم. 

ومن هذا القبيل قول الجماعة الذين خرجوا مع النبي كك إلى حنين لَا رأوا 
المشركين يعلقون أسلحتهم على سدرة. قالوا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات 
أنواط» كا لهم ذات أنواط. فقال النبي يَللِ: «الله أكبر! قلتم - والذي نفسي بيده - 
كما قالت بنو إسرائيل لموسيئ: «إلبجعل لَنَا لها كما لج ءَالهَةٌ 4 [الأعراف: 4]1. 


.)119 /9( مجموع الفتاوئ البازية‎ )١( 


2 


ع كينا الوك و* ا اسد )م افيه 
الما لسِيَة يارد علا لقبورة 


0 


فجعل المقالة واحدة» مع أن هؤلاء قالوا: اجعل لنا ذات أنواط. فجعل قوهم مثل 
قول بنى إسرائيل؛ لأن العبرة بالمعنل والحقائق لا بالألفاظ). 


3 


وححححح 


وصعص صصص صصمم 
7 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستفاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 


211111111111111 10999191922 2 2 


5525-1-3 
“م )0١(‏ النبى كل فى أعظم 50 
الشدائد ما استفاث إلا بالله 
سيرة النبي يَلةٍ كلها واضحة المعالم» في السراء والضراءء ما كان ينزل حاجته 
إلا بالله وحده لا شريك له. وانظر إلى أعظم الشدائد التي نزلت به في غزوة بدر 
وأكد والكسرات :وحون .نا ابهفات الأبالل. 
وانظر إل حاله وهو يودّع أصحابه وأمته تُحَذّرهم من التعلق بموتئ الأنبياء 
والصالحين ى| فعلت اليهود والنصارئ» وعن عائشة وََوَلَتَُعَتْهَا أن رسول الله كَلللَِ: 
«لا نزل به طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفهاء فقال - وهو 
كذلك -: «لعنة الله عل اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». محذر ما 
صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره؛ غير أنه خحشي أن يتخذ مسجدًا)"". 
وكل مفردة في سيرة النبي يل وحياته ومقاماته توحيد لله عَرَبِجَلّ واستغاثة به 
وحده لا شريك لهء يعرف ذلك كل من له أدنئ معرفة بالنبي يك وأحواله طقُلَ إنَّ 
سَكَاقٍ وَشْتَي وَتََياىَ مَمَمَاق يور الْعظَئِينَ ([5) لا صَرِيكَ لَث) [الأنعام: 5تى 3ذاء 
وهكذا النبيون عليهم السلام» وهل يتصور فيهم غير ذلك» وهم الذين بعثوا 
لبعلموا الناسى التوسين لخالصض, 


3 


.)١١85 ومسلم (رقم‎ ».)١1772٠ رواه البخاري (رقم‎ )١( 


2 


2 
17 


الاكما 000 
لي فيا رك لا لقبورة 


2-3 5-5525 
“له «19) القبوريون استدلها 06 
بنقيض ما دل عليه القرآن على بدعهم وضلا لهم 
من أعجب العجائب ما ذهب إليه المبتدعة القبوريون» حيث عمدوا إلى آيات 
القرآن الدالة غلا تحريد. التوحيد. فاسعدلوا بنقيضها غلا تقرير الشرك» والعياذ 


بالله! ! 


وهذا لا يكون إلا مع الجهل وسوء القصد. فجاءوا إِلْ قوله تعالى: ١‏ أوْليِكَ 


لذن يدوت يَنتتوت إل دَيَهِمُ الوسِيلة مم أرب وَيََْ رَحَسَنَهُ. واف عَذَابه 
إِنَّ عَدَابَ رَيّكَ كن مَحَدُوبا © [الإسراء: 007]» واستدلوا به على جواز التوسل 
والاستشفاع بذوات الصا حينء والعياذ بالله. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رَيِمَدُلنَهُ (ت: 1)1795": 
«فانظر هذه الآية الكريمة”") وما دلت عليه وما سيقت له وانظر حقيقة دعوى 
العراقي - داود بن جرجيس - وما يفعله الغلاة في الآولياء والصالحين» تعرف 
أنه استدل بالآية الكريمة التي هي نص عل إبطال دعاء الصالحين ومسألتهم 
وتعظيمهم بثيء من العبادات كالذبح والنذر لهمء على إبطال دعواه أيضًا في 
التوسل الشركي بالصالحين» ودعائهم ومسألتهم. وبهذا تعرف أنه مشاق لله 
ورسوله. ويستدل بالآية الكريمة عل نقيض ما دلت عليه ويفهم منها عكس ما 
)١(‏ منهاج التأسيس» ص .270١(‏ 
0 قوله تعالل: « ليك دعوت ينكرت إل وَيهِمُ ليله آَم قرب وي َحَمَتَهُ وعاوْت عَذَاه 


إِنَّ عَدَاب رَيْكَ كن ححَذُورًا © [الإسراء: /اه]. 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 5 
دعت إليه. وهكذا حال القلوب المنكوسة تتصور الآشياء عن خلاف ما هي 
عليه. 

وأهل العلم كافة استدلوا بهذه الآية على إبطال التوسل الشركي الذي هو 
دعاء الصالحين» والعراقي - داود بن جرجيس - استدل بها عل جوازه 
واستحبابه» فبعدًا للقوم الظالمين». 


لححى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدَْنَهُ (ت: 8الاه)"'': «فالوسيلة التي أمر 
الله أن تبتغئ إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه - هي ما يتقرب به 
إلبه مخ الواجنات والمتحياتتة: 

فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب». 
وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك» سواء كان محرمًا أو مكروما أو 
فاخا 

فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسولء فأمر به أمر إيجاب أو استحباب» 
وأصل ذلك الإيرمان بها جاء به الرسول كَكل. 

فجاع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغاتها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به 
الرسولء لا وسيلة لأحد إل ذلك إلا ذلك». 

وآية الوسيلة لا يمكن أن تدل إلا على تجريد التوحيد والرغبة والرهبة لله لا 
للمخلوق. والقرآن يفسر بعضه بعضًاء فإذا ضممت إليها الآيات الدالة صراحة 
عل أن كل من سوئ الله لا يملك لكائن من كان مثقال ذرة من نفع أو ضر 


.)١17521١756( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 


2 


لدم َيه اردعلا لبورية 
- تيقنت أن الوسيلة الشرعية التي أمر الله بها هي التوسل إِْ الله بأعمالنا الصالحة 
من صلاة وصيام وصدقة نتقرب بها إلى الله لتقربنا إليه زلفىء في رحمنا في الدنياء 
ويفرج كرباتناء ويرزقنا وينصرناء ويعفو عنا في الآخرة. 

قال تعالى: «ثلٍ موأ ايت وَمَنَمْ ين هون ألَّهُ لا كوت يِتْقَال دن 
ف لسوت ولا ف الْأرْضٍ وَمَا طم فيهسًا من شِركٍ وما له نهم ين هبر (5) ولا تمع 
لقّقَعٌَ عند إلا لِمَنْ أؤرك لَذّر)4 [سباً: 31 1]. 

وسبب نزول آية الوسيلة وألفاظها كلها دالة دلالة صريحة عن أن الوسيلة 
الشرعية المرادة بالآية هي تحقيق التوحيد لله ودعاؤه وحده لا شريك له» والرغبة 
إليه بالأعمال الصالحة» لا باتخاذ المخلوقين وسائط بين الله وخلقه. 


وحححححم 


فسبب نزول الآية ى) جاء في حديث عبد الله بن مسعود وَِوََنَدْعَنَهُ قال: كان نفر 


من الإنس يعبدون نفرً| من الجن» فأسلم النفر من الجن» واستمسك ا ف بعبادتهم» 


فنزلت: «« أُوليك ادن يدعو يبتفو إل رَيْهِمْ الْوسِيلَةَ 4 [الإسراء: 17]09. 


وألفاظ الآية نفسها كلها دالة عل أن من سوئ الله لا يملك جلب المنفعة ولا 
دفع المضرة» وهذا تجده صريحًا في أول الآية: ١‏ ف لٍأدعوأ دين يَعَمَُر ين ذوني فلا 
يموت كَقْفٌ لمر عَدَكُم ولا تحوِيًا 4 [الإسراء: 05]» وكذلك خاتمة الآية» حيث 
ذكر الله أن المدعوين من المخلوقين أنفسهم يرغبون إلى الله في كشف الضر 
وتحويله. 


7 227 اباجيا ٠‏ وك م عر ع ماين 0200 عرض 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب التفسيره باب في قوله: 9# أوْلِيكَ ادبن دعوت يتوت إِلْ رَيْهِمْ الْوَسِيلَةَ 4 (ص 


17٠‏ -رقم ههه /ع). 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستفاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ا 


فالمبتدعة أرادوها وسيلة بدعية شركية» وهي التوسل بذوات الصا حين 
وجاههم والدعاء بهم» والعياذ بالله. 

واستدل المبتدعة لدعوتهم التوسل بجاه وذوات الأنبياء والصالحين بأحاديث 
ضعيفة وموضوعة ومكذوبة» من ذلك ما ذكره بعض الجهّال عن النبي كَل أنه 
قال: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي, فإن جاهي عند الله عظيم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلَنَهُ (ت: 18/اه)""': «هذا الحديث كذب 
ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث» ولا ذكره أحد 
من أهل العلم بالحديث). 

ثم ذكر شيخ الإسلام منزلة جاه نبينا يِه وأنه أعظم من جاه جميع النبيين 
والمرسلين جميعًاء وقد أخبر سبحانه عن موسى وعيسى عليههما السلام أنم) 


' 0 0 ع 27 5 0 2 مسر ره سا سر سح 8 5 00 
وجيهان عند الله» فقال تعالى: 8/ يكأمها اَلَدِينَ >امنوا لا تكونواً لذن َادوأْ مومئ فيرأم 
7 7 م دوهي سه سر 5 5 © 24 و حل سل سس ف 
للَّهُ مما قَالُواً وكان عند أله وبحبًا 4 [الأحزاب: 14]» وقال تعالى: 8 إِدّ قَالَت الْمَلتيِكَة 
0 يي مه 09 مي بعر صم ل مدو سر ء دام سا سر . اوس لمجي لل لس 
يمري إِنْ الله مكرك بِكلمَة نه أسمة ألْمسِيحَ عيسى سُ مريم وجيها فى الديا والاخرة ومن 


م 
8 


# [آل عمران: 44]» فإذا كان موس وعيسئ وجيهين عند الله عَرَبجَلُ فكيف 


00 


لمقرر 


ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق» فإنه 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه» فهو شريك له في 


لحتنا جو ير الي عير تبي لون 


حصول المطلوب» قال تعال: جزولا تنفع الشفلعة فد إل لمن ريت 4 [سباً: وفناة 


.)0"١5( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 


2 


١55 


1ق ناكيية د اتا اشر 


0 


ولقد علم الصحابة أن التوسل به؛ إنم) هو التوسل بالإيهان به وطاعته ومحبته 
وموالاته» أو التوسل بدعائه وشفاعته» فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن 


هنا و" 


وحححححم 


3 


)١(‏ التوسل والوسيلة» ص (17-5717") باختصار. 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلاالك خم 
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2 
(59) إملاء من الله 
لا دليل رضا 
القبوريون يفرحون لو قضيت حاجة أحدهم باستغاثتهم بغير الله» ولا ينظرون 
هل هذا الفرح شرعي أم لا؟ ولا ينظرون في مشاقتهم ومحادتهم لله تَبَّانَكَوتََالَ 


شأهم شأن الكفار الذين يفرحون ب يبسط لهم من الدنيا وهم مقيمون عل كفرهم 


لححى 


ع د 


بالله وش ركهم بهء قال تعالى: ها أَِحْسَبُونَ نما ِدهرْ يوه ين َال وبين (2) ماي لَمْ في 
يت بل لا نعوت4 [المؤمنون: 0 01]» وقال تعاى: وَل يحسَهنَ أن كمرا ا لي لم 


رج 8 


حَير فم إِنَا تُمَل طم لِيرْدَادُوَأ فم وَطَمَ حَدَابُ مهن 4 [آل عمران: .]١11/8‏ 
فا حرّمه الله لو تحقق قضاء حاجة المخلوق به. فإنه حرام ولا يدل على رضا الله 
عن المخلوق. بل إملاء لايدري العبد ما يدخل عليه من الشرور بسببه إذا لم يتب منه. 
قال شبخ الإسلام ابن تبمية رَتِمَدُآنَهُ (ات: /7/اه)7": «والأصل في المعاصي 
أنها لا تكون سبيًا لنعمة الله و رحمته» والإباحة من نعمة الله ورحمته» وإن كانت قد 
تكون سببًا للإملاء» ولفتح أبواب الدنياء لكن ذلك قدر ليس بشرع» بل قد تكون 
سببًا لعقوبة الله». 


3 


.)5/١ القواعد النورانية (؟/51/4:‎ )١( 


2 
07 
ككل 4 


البدكَم] لي قا لد عل لفبورة 


0 


“0200 إذا لم يشرع دعاء الملائكة )2 
لم يشرع دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين 

الملائتكة متمحضون في الطاعة لله وحده لا شريك له. لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وقد : هئ الله عن دعاء الملائكة والاستغاثة جوواقال 
تعالى: ولا يَأْمرَكُمْ أن تَنَِدُوأ الليكة وَالييِسنَ أرب أبأئ أَلْكْمْرِ 27 آَم 
و5 1ل عمراذ: 1٠‏ وقال تعال: وينم يشي جيك غ ينول ركز أطؤلة 
يم كاوأ يَعْبدُون 20 فَالُوأْ سْبَحَنَكَ أت وَليُنا من هت يل لتر انمه 
أَكَيْرهُم بم مُؤْمِْونَ 4 [سباً: .]4١4١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمَهُلنَُ (ت: 8١/اه)"'':‏ «وإذا لم يشرع دعاء 
الملائكة» لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين ولا أن نطلب منهم الدعاء 
والشفاعة». 


فمن هذا الذي هو فوق الملائكة والنبيين حتئ يستغاث بذاته؟!! 


3 


(0) التوسل والوسيلة» ص (45). 


الباب الثاني؛ حكم التجربة في الاستفاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الل 


211111111111111 1 1 + 22222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 


و طخب عد 
“0 (00) لا يمكن أن تكون الوسيلة 
المشروعة ممنوعة عن الخلق أجمعين 
النبي كَلِةٍ أوصى أن يُدفن في بيته في حجرة عائشة وَوَدَلنَهْعَتّمَه وهو بهذا يكون 
محجوبًا عن الاستغاثة به من الخلق أجمعين» وهذا كافٍ في الدلالة عل أن 
الاستغاثة بالنبي يَكِةِ وهو سيد الصا حين غير مشروعة؛ وغيره من باب أولى. 
وكذلك هي دالة على قصد النبي يَكِةِ ماية جناب التوحيد. وفعل الأسباب 


لححى 


هك 


التي تمنع من الغلو في قبره يَِةِ وذاته بعد موته. وهو من أسباب حفظ إيوان الناس 
وأدياءهم» فمنذ وفاة النبي كَكِةِ وقبره مصون في بيت عائشة يَوَزْدَدُعَّْهَا لا يصل إليه 
أحدء ولا يدخل إليه أحدء فدل هذا دلالة واضحة عل أن الاستغاثة بالموتئ غير 
مشروعة أبدًا. 

ولو كانت الاستغاثة بقبر النبي يَكِةِ مشروعة. لرأينا الناس يزدحمون عند باب 


03 


عائشة وَوَزْبِدْعَبّْهَا كل لحظة. ف| أكثر الخلق» وما أكثر حاجاتهم ومسائلهمء وما 
ينزل بهم من المقادير! وكل هذا لم يقع؛ لأن الصحابة موحدون. ونبيهم كَةِ علّمهم 
اللجأ إِلْ الله لا إلى البشرء والله أرشد نبيه يك أن يُعلّمهم الفرق بين مقام الربوبية 


5 7 5 5 2 مضه جره سات 39 ل ير ل بح ل 52 4 
ومقام النبوة البشرية» قال تعالى: قل إِنَما آنأ مشرمِتْلح بوحت إِلَّ أنما إِلهَكم لله وحِد شن 
سس بو 6ل سر لس ار سرح لسن سه ا سسا 1س خخ إلى سر عاص لم 

كان ببحوالقَاء ريه فلَيحْمَلٌ عملا صَلِكًا ولا رلك بعبادةَ ريده أَحدأ © [الكهف: .]١١١‏ 


3 


5 
اع ارا ا اذا هه «١‏ | اسه عن سه ل وو 
مدع دعصم عع دعو 0 2 قْ | 8 2 ١‏ هو مان بن هو 
د 1 ره 
7 2 
١/ ٠‏ 0 00 ضرع هو" (مم 2 لام 
0 


5552-0-1 
.- (0) لا يدعو النبي وك - 

بمنع ما يكون خيرا لأمته 
النبي كَل بأمته رءوف رحيم كما قال تعالم: «الَقَدٌ ب ةَحكْمٌ رَسُولك بَِنْ 
أشسكُمَ عرد عدو ما عَنِشْر ريل عَيِسكْم بالفؤمييرت روك س4 
[التوبة: 174]» فهو صلوات الله وسلامه عليه يحب لهم كل خيرء ولا يمكن أن 
تكون الاستغاثة بقبره - صلوات الله وسلامه عليه - من أسباب الخير» ويحجب 
النبي كَلِةٍ النلاس عن الوصول إليه» بل ويدعو ربه أن لا يجعل قبره عيدّاء ومعلوم 
أن كل مخلوق سيعود إلى قبر النبي كَل يستغيث به كلما نزلت به نازلة» فلا يمكن 
أن تكون الاستغاثة بقبره مشروعة» ويدعو النبي كَل بمنع عودة الناس إلى قبره» 
حيث قال يَلل: «لا تجعلوا قبري عيدّاء وصِلُوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم)”". والعيد اسم لما يعود ويتكرر. وقال أيضًا صلوات الله وسلامه عليه: 
«اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 


تشاع 


3 


.)3١ 57 رواه أحمد (7517/7)» وأبو داود كتاب المناسكء باب زيارة القبور (ص 790 - رقم‎ )١( 


(؟) رواه مالك في كتاب قصر الصلاة في السفر ١0/7 /١(‏ - رقم 80). 


مصعم ع ص عمد 
78 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 


211011111111111 1009919922 


ع ب هد 
5 (00) الوسيلة المشروعة لا 35 
يجتمع الصحابة على منعها 
فمع ما هو معلوم من سيرة الصحابة من إنزال حاجاتهم بالله» ودعائه وحده 
لا شريك له والاستغاثة به في السراء والضراء دائّاء فإنهم فوق هذا أجمعوا على 
منع الخلق من الاستغاثة والوصول إِللْ ذوات الأنبياء والصالحين الموتئ» وهذا 
دال دلالة واضحة صريحة على تحريم الاستغاثة بموتئ الأنبياء والصاحين. 
فإنه لما فتح الصحابة وَِدََتَهْعَنْد (تَسْتَرَ) في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
يَلنَهْعَنَكُ وجدوا في مال بيت ال هرمزان سريرًا لنبي ميت صالح - دانيال -» وكان 
أهل تستر يستسقون بسريره إذا فُحطواء فحفر الصحابة بالنهار ثلاثة عشر قيرًا 
متفرقة» فلا كان الليل دفنوه» وسووا القبور كلهاء ليعمّوه على الناس فلا 
بره 
فهذا هدي أهل التوحيد صحابة رسول الله يِه منعوا الناس من قصد قبور 
وذوات الصالحين, وما ذاك إلا لحاية جناب التوحيد. 
فْتَرَى ماذا يقول القبوريون في صنيع الصحابة الموحدين؟! كأني بجهلتهم 
يقولون: «وهابية» جفاة»!! 


5 
7 سس 2و سيره دير 5 سجير 


ونحن نقول كما قال الله فيهم: #إرضى أللّهُ عنم وَوضواأ عَنْهُ # [المائدة: »]١1١9‏ ونقول: 


2 آذه 25 مودو > 24 عن برع غير م ل عير ع ب سرعم 2 ص7« ذل اابرسات عي 
ومن نِسَاققٍ الرسول مِنْ بِعَدٍ ما ثبين له الهدى وَبِنَيعٌ عير سَبِلٍ الْمَؤٌّمِنِينَ نولو ما 


١ رخ‎ 
3< 


0308 24 0 - 
نوكن ونصإهء جهتم و ءَت مَصِيرًا © [النساء: .]١١6‏ 


.)91/1/ البداية والنهاية (؟/‎ )١( 


2 


0 

وهكذا فعل الصحابة في قبر النبي ميد جعلوه في حجرة, ولم يجعلوا الحجرته 
بابَا؛ لئلا يلج إليه الناس فيغلوا في قبره 5ة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُأنَُ ١ت:‏ 78/اه)"': «ولو كان للأعمال 
عند القبر فضيلة لّفتح للمسلمين باب الحجرة» فلل| منعوا من الوصول إل القبرء 
وأنووا/القافة فق معدت علي أن فضيلة العمل ذه« لزنه و مسد 1 أن 
صلاة في مسجده بألف صلاة فيه| سواه» ولم يأمر قط بأن يقصد بعمل صالح أن 
يفعل عند قبره علا . 


ا1ق ةذ التا شرو 


0 


3 


.)77010 373935 /510( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 5 


0-7 
5 (1) إحالة حوائج الناس إلى 
مخلوق ميت إحالة إلى مستحيل 

فرق ما بين الخالق والمخلوق لا يشتبه على أحد من الخلق أبدًا إلا القبوريين» 
فالمخلوق الميت أصلًا لا يسمع» وهذا فصل ما بين الحي والميت» قال تعالى: ل إِتَّكَ 
لا شيع الْمَوَقَ ولا شُِ آلضُمّ اداه يدا وَأ مدْنَ 4 [النمل: ]07 ولو سمعوا ما 
نفعوهم ولا استجابوا لهم» ىا قال تعالى: إن تدعوهر لامعو دعا ولو سِعُوأ 
ما أستبكابوا ل ويوم الْقيلمَة يَكُفرون دشرصحك؟5: وَلَا بيتك مِْل حير 4 [فاطر: 6 .]١‏ 
والمخلوق الميت محصور بزمان ومكان محددين؛ ولو فرضنا جدلًا أنه يسمع 
ويقضي حاجة من يسمعه وهذا مستحيل؛ لأنه من خصائص ربوبية الله - فإن 
سمع المخلوق الحي فضلًا عن الميت لا يتجاوز من حضره. فالمخلوق لا يسمع 
من غاب عنه؛ ولا يسمع من هو خارج عن محيط قبره. أما الله جَزَّجَكَاأْك فوسع 
سمعه الأصواتء لا تخفىئ عليه حاجة أحد من خلقه في مشارق الأرض 
ومغاربهاء فصرف الناس عن إنزال حاجاتهم بالله إلى إنزالها بمخلوق ميت 

- إحالة إلى عجزء وتضييع للخلق» وهذا من المضارة بالخلق في دينهم ودنياهم. 
فالخلق في كل لحظة في أقطار السموات والأرض في حاجة إل رزق أو نصرة 
أو كفاية أو تفريج كربة» فمن المستحيل أن يحيط بعلم ذلك ميت مقبور في مكان 


لححى 


)هك 


)١(‏ إلا ما خصه الدليل كساع الميت حين دفنه لقرع نعال من شيّعه. وكساع قتلن بدر من المشركين لَا 
خاطبهم النبي كَكِِ. 


ا 
سح سسا هو« لصيل ون تي متي ات 
در َم لكيه فا رد علَالقبورية 
م ر 
7 0 هه" (0. 0 
0 0 عضر 2 اهو 
0 


محددء فضلا عن أن يمكنه أن يغيثهم» فإحالة الخلق إلى مخلوق بشر مثلهم بل 
وميت إحالة إلى مستحيل!! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه (ت: 8١الاه)"":‏ «وأما في إجابة 
الدعاء» وكشف البلاء. والحداية» والإغناءء» فالله تعال هو الذي يسمع كلامهم. 
ويرئ مكانهم» ويعلم سرهم ونجواهم» وهو سبحانه قادر على إنزال النعم» 
وإزالة الضر والسقمء من غير احتياج منه إلىْ أن يعرّفه أحد أحوال عباده, أو يعينه 
على قضاء حوائجهم. 

والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرهاء فهو مسبب الأسباب» 
وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كفوًا أحد. ايِكَلُه مَنْفٍ 
لسَموتٍ والْأر ضٍ كل يور هر في مَأنِ4 [الرحمن: 9؟]. 

فأهل السموات يسألونه» وأهل الأرض يسألونه» وهو سبحانه لا يشغله 
سمع كلام هذا عن سمع كلام هذاء ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم» بل 
يسمع ضجيج الأصواتء باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات». ولا يبرمه 
إلحاح الملحين» بل يحب الالحاح في الدعاء». 
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.)0755( التوسل والوسيلة» ص‎ )١( 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الك |[ 


1 هسهسهسهسهسشهسش0طظه2ظظ1( 


عو عالاكير هد 
“لم4 «(19) مقصودالدعاء 250 
والصلاة والعبادات كلها تحقيق التوحيد, فأي فعل يخرجه 
عن هذا المقصود يعود عليه بالإفساد 
مقصود خلق الخلق جميعًا عبادة الله وحده لا شريك له» قال تعالى: 8 وَمَا 


ردجعبرو ”م 


عَلَدَكَ بدو لاد إلا يعون 4 [الذاريات: *ه]؛ ومقصود تكليف اقلق بالعيادات 
هو تحقيق ألوهيتهم وعبوديتهم لله وحده لا شريك له. لذلك قال النبي كَكٍ معللًا 
اجتهاده في قيام الليل والعبادة عمومًا: «أفلا أكون عبدًا شكورًا)""". 

وهكذا كل عبادة يأتي بها العبد لم يأذن بها الشرع فهي مردودة ممنوعة» فإذا 
انضم إلى فعلها ما يخل بجناب التوحيد» دل هذا على أن الشرع لا يمكن أن يأذن 
به؛ لأن هذا إخلال بمقصود تشريع العبادات وهو توحيد الله» وأوضح دليل على 
ذلك وأبينه حديث ثابت بن الضحاك وَوَآلََعَتَهُ قال: نذر رجل أن ينحر إبلا 
كوالة» سال النبي كك فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟» 
قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم»؟ قالوا: لا. فقال رسول الله يَكِ: 
(«أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم»"". 


)١(‏ رواه البخاري كتاب التفسيرء باب قوله: للِيَحَفِرَلَكَ أَّهُ ما تَقَدّمَ ين دَئْلك وَمَا تأَغَّرَ 4 (ص 855 - رقم 
77 » ومسلم: كتاب صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال (ص ١777‏ - رقم .071١757‏ 

(؟) رواه أبو داود» كتاب الأيهان والنذور باب ما يؤمر به من وفاء النذر (ص 48١‏ - رقم 37717). وقال 
ابن الملقن رَيِمََآنَهُ: (إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلمء كل رجاله أئمة مجمع على عدالتهم». 
البدر المنير (9/ 14 0). 


- 
اع ارا ا اذا هه «١‏ | اسه عن سه ل وو 
مدع ع عع عع دعو 0 14 22 قْ | 8 2 ١‏ هو مان بن هو 
7 
6 شري ارد علا لقبورة 
0 


ون خم ل 
3007 3-8 


)7١(‏ مضى الدليل فيمن 
قبلنا بمضرة وتحريم الاستغاثة بالقبور 
البعض يريد منا أن تُجرّب الاستغاثة بالقبور؛ لنحصّل ما يعدنا ويمنينا 
هؤلاء من قضاء الحوائج» وبسطة الرزق» وتفريج الكربات» والظهور على 
الأعداء» وهذا لا شك أنه جهالة وضلالة» وتقهقرء فنحن مأمورون بأخذ العظة 
تمن سبقناء وأخذ العبرة ما أصاب من قبلنا خصوصًا من المهلكاتء فلا نبدأ من 
الصفرء وكأنه لا تاريخ للبشرية قبلناء بل جاءت شريعتنا بالتحذير من مشابهة 
أهل الضلال. 
وقد ذكر لنا النبي يلد ما مضئ من العبرة والعظة والحلكة فيمن سبقنا فيا 


م 


أصابهم بسبب استغاثتهم بأنبيائهم وصا حيهم. فعن عائشة ويَدَليَدعَتهَا قالت: «لما 
نل برسول الله بك طفق يطرح خميصة له عل وجهه. فإذا اغتم بها كشفهاء فقال 
- وهو كذلك -: لعن الله اليهود والنصارئء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يُجذّر 
بالود ولوللا ذلك بر شرو قي افك أن لف ةر 

فالسعيد من وعظ بغيره. فالتجربة واضحة فيمن قبلناء قصدوا القبور 
بالدعاء أو الصلاة عندها فأصابتهم لعنة الله» #ومن يِنْعَنِ أَمَهُ من يَدَ لهم برا 4. 


[النساء: 057] 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب ما يُكره من اتخاذ المساجد علِن القبور (ص 7١5‏ - رقم 1170)؛ 


ومسلم: كتاب المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور رص 6 - رقم .)١١181‏ 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ا 


م ص ص ص ص ص ص 2 ص ص 2 2 م 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ص 2 2 م 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 رأ 


لححى 


وصدق الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رَِمَهُآَنَهُ حيث قال: «إن الناس لم 
تُحدئوا بدعة إلا وقد مضيل قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها»”"". 


3 


.)157 /١( الاعتصام‎ )١( 


2 


- 
لكل 


الاكما 000 
لي فيا رك لا لقبورة 


بعري 222 2 2 2 222222 22 22 2222222 
عه مدي اه حذك 


8 لل 64 لوكانت قبور الأنبياء© )8 


غياث ال مستغيثين لحفظت 


حاجة الناس إلى من ينصرهمء ويرزقهمء ويكلؤهم, ويفرّج كربتهم» ويدفع 
عنهم السوءء ويجلب لمم الخير - معلومة» ولا ينفك الخلق في كل لحظة عن 
حاجة. وإغاثة, فالله هو الحفيظ المغيث وحده لا شريك له» وقبور الأنبياء ليست 
كذلك قطعًا؛ إذ لو كانت الاستغاثة بها هي الغياث» لحفظت قبور الأنبياء عليهم 
السلام جميعًا من لدن آدم إلى عيسئ عَبَتْهِآَلتَكة» ولتوارث الناس الدلالة إليهاء 
ولحفظ الله على الخلق أسباب رزقهم ونفعهم, فم| كان الله ليضيع خلقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهْآَنَهُ (ت: 8١/اه)"'':‏ «ولهذا لَا لم يكن بناء 
المساجد علل القبور > التي تسمل «المناهد» - وتعظيمها من دين المسلمين» فل 
من دين المشركين - لم يحفظ ذلك. فإن الله ضمن لنا أن يحفظ الذكر الذي أنزله ى) 
قال: ١‏ إِنَا عَحَنٌ تَرَلنَا ألذّكْرَوَإنَا لم لْسفِظُوت4 [الحجر: 4]» فا بعث الله به رسوله من 
الكتاب والحكمة محفوظ, وأما أمر المشاهد فغير محفوظء بل عامة القبور التي 
بنيت عليها المساجد, إما مشكوك فيهاء وإما متيقن كذبهاء مثل القبر الذي بكرك 
الذي يقال: إن به نوحًا. والذي بظاهر دمشق الذي يُقال: إنه قبر أبي بن كعب. 
والذي من الناحية الآخرئ.ء الذي يقال: إنه قبر أويس القرني. والقبور التي هناك 
التي يظن أنها قبر عائشة أو أم سلمة وََلَيََعَنْْنَ - زوج النبي كَل أو أم حبيبة» أو 
قبر علي وََلَنَدْعَنَهُ الذي بباطنة النجف. أو المشهد الذي يقال: إنه على الحسين 


.)17٠١ 0179 /( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستفاثة بمخلوق فيما لا يقدرعليه إلا الله تسم 


بالقاهرة. والمشهد الذي بحلبء وأمثال هذه المشاهد» فهذه كلها كذب باتفاق 
أهل العلم. 

وأما القبر الذي يقال: إنه قبر خالد بن الوليد بحمص. والذي يقال: إنه قبر 
أبي مسلم الخولاني بدارياء وأمثال ذلك - فهذه مشكوك فيهاء وقد نعلم من حيث 
الجملة أن الميت قد توفي بأرضء ولكن لا يتعيّن أن تلك البقعة مكان قبره» كقبر 
بلال ونحوه بظاهر دمشقء وكقير فاطمة بالمدينة» وأمثال ذلك). 


3 


لحححي 


2 


1 
0 ١/8٠ 
7 


لدم َيه يارد عل لفبوزية 


0 


و تر ل 


م (070) تجارب القبوريين 3 


من جنس مكاشفاتهم ووجدهم, فاحذروها 

شطط القبوريين لا ينتهي» وخروجهم عن مقتضئ الشرع وعصمة الوحي 
ألوان وأشكالء فتارة بذوقهم زعمواء وتارة ب| يقع في قلوبهم مما تفيضه عليهم 
عقولهم من هواجس جعلوها بمنزلة الوحيء بل أعظم وأقوئء وأدوم عندهم؛ 
لأنه بلا واسطة» بخلاف ما يوحي لنبينا تَكِةٍ فإنه بواسطة جبريلء والآن يريدون 
تقرير شرك المستغيثين بغير الله بالتجربة» وأي تجربة؟ ! 

لمر ا لا لور اا لي 
حيث قال عنه: (إن يكن في أمتي عدّئون فعمر وَوَإََهْعَنة)'' أ ما كان يخرج عن 
مقتضى الشرع وأدلته قيد أنملة» ولا كان يأذن لأحد بذلك» بل كان يُعزر من 
يفعل ذلك أشد التعزير» كا فعل بعبد الله بن صبيغ وغيره» وكان يستسقي بدعاء 
العباس وَوَوَلَنَهعَنَكُ ولا يذهب إلى قبر النبي يَلِةٍ ولا يستغيث به ولا أصحابه. 


فكيف يريد القبوريون أن يخرجوا الناس من عصمة الوحي إِلْ ضلال تجاريبم؟!! 


3 


- رواه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبى يَكِِيِه باب مناقب عمر بن الخطاب وََكَإنَدُعَنْهُ (ص‎ )١( 
.)751464 رقم‎ 


وصعص صصص صصمم 
7 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 


يسبب سل 


(79) عموم رسالة النبي كاد 
للمكلفين يمنع أن يخرج أحد عن مقتضاها للتجربة 
علوم أذ النى يكل أرسل للناس كافة يي قال تعانا: « 15 السلكك إل 


3 010 


افد لئاس يشِيرا وكذرا © [سباً: 8؟]. 

فكل مكلف مأمور بلزوم الشرع الذي حرّم الاستغاثة بغير الله فيا لا يقدر 
عليه إلا الله فلا يجوز لأحد أن يخرج عن مقتضي الشرع للتجربة. 

فلذلك يجب على جميع المكلفين تحقيق التوحيدء والرغبة والرهبة إلى الله وحده 
ل اي ور 
الوزاق .ذو 'القوة. اميق قال تعال: اونا حَلَنَتَ لذن والا إل د 4 
[الذاريات: 07]» وقال تعالى: ماهوأ 
تُرحَعوت* [العنكبوت: »]١7‏ وقال تعالى: أمَّن يجيب الْمَصْطرٌ إِوَا داه وَيَكْشْفٌ 


ع سر مج ع قد لد عَم أله 


لشو وَيَجْعَلْكمْ ا مع ألو [ النمل: 15]. 
2 2 


ر عد 
3 ند سا رص حنؤو و2 رو 10 
عِنْدَ الله َلرَرْفتَ واعبدوه وأ و و لم لَه 


ممعم عصصمر 
0 
0 
4 


الدكَم] لي نا لد عل لفبورة 


0 


5-525 


“4 (74) جعلواالإلهالواحد 6 


آلهة متعددة 

هؤلاء القبوريون ما أنزلوا حاجاتهم بالله» فإذا نزلت بأحدهم حاجة وألحآته 
ضرورة - استغاث بقبر الولي والصالح الذي يرغب ويرهب إليه» وكل قوم 
وفرقة لهم ول يرغبون ويرهبون إليه يستغيثون به - والعياذ بالله - فيا لا يقدر 
عليه إلا الله ففي مصر لهم قبورء وني العراق لهم قبور» وفي سورياء والهندء 
وياكستان» وعكذاء والعياذ بالله. 

قال الوالد العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله''": «وهذا من قبح 
ام ا سي و ل 
واحد سُبَحَاَهُوَتعَالَ: «إءَأرَيَابُ تورك 2 أ أنه أن 0 مَا تَحَبدُون 
5 1 اشكاء اكتكتنتوها نتن نكي أرل ان واون قلط > 
[يوسف: 94". »]4٠‏ فمن سلبيات الشرك وأباطيله: أن أهله متفرّقون في عباداتهم لا 
يجمعهم ضابط؛ لأنهم لا يسيرون عل أصلء وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات 
المضللين» فتكثر تفرقاتهم: «صَرَب لَه مكلا يهلا فيد شيك مُتَفكمُونَ وَوَعْلا سَكَمَا 
كن التركان مكو تقد ير بل كف هه لا يَعَلَمُوتَ 4 [الزمر: 14]. 


3 


)١(‏ شرح القواعد الأربع» ص (4 4 ”)» مطبوع ضمن ساسلة شرح الرسائل. 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 1 


لببييييييبيببب سبرببب سل 


ون هب على 

(70) إحالة الناس إلى 
التجارب فدح في تبليغ النبي 245 

لسان حال المبتدعة - وهم يحيلون الناس إلى تجاربهم مقطوعة عن حكم الله 
وشرعهء خصوصًا ني آكد المهمات وأوجب الواجبات وهو توحيد الله - القدح في 
تبليغ النبي كلد وكأنه لم يبلغ البلاغ المبين حتئ أرادنا هؤلاء المبتدعة أن ننتهي إلى 
تجاربهم» ونعرض عن بيان رسولنا الكريم كَل وفي ماذا؟! في أصل ومقصود تبليغ 
الرسالة وهو توحيد الله» وبيان حقه الخالص. قال تعالى: 8[ يناما الرّسول 1 


ب يا 2 وه 


لكي ابد دن أ ال فا لتك ركان 6 


لححى 


ع ا 


عدامت ظ 


ُ أله يَخَصمَلك مِنّ أَلنَّاسِنَ © [المائدة: /ا" ]. 
قال الإمام مالك رَحِمَهآكَة'': «من ابتدع في 0 بدعة يراها حسنة» فقد 
زعم الحا ات لأن الله يقول: ©أَلوْمَ آَكمَلْتُ لَك دسح وَأَمَمَتُ 


10 غ7 .دم ارا عه ا عر سر 


عمق وَرَضِيِتٌ [ ألِإِسَلم اس 

ل في الحقيقة يزعمون أن محمدًا يَكٍِ خان الرسالة في أصلها 
ومقصودهاء ولم يبيّن للناس حقيقة التوحيد» ويريدون من الخلق أن يرجعوا إلى 
بيهم وهو أغلوطات محضة لا إل بيان الشريعة. 


3 


.)19 /١( الاعتصام‎ )١( 


5 
اع ارا ا اذا هه «١‏ | اسه له سه ل وو 

مدع دعص عع دعو 0 2 قْ | 8 2 : ما هو مان بن هو 

7/7 دك 

١ 5‏ رً مر هوام 2 ٠‏ 2 

0 


5522-7 
“0 (6) معارضة الشرع المعلوم )2 

بالتجارب تغيير للدين 
الشرع هدّى ونوره والله عَرَيجَلَ أنزل القرآن هدّئ ورحمة للعالمين» قال تعالى: 
«إيتأيًا لاس هد جام برهن يّن ريك وأََْنَآ إليَحمْ وْرًا مُِينًا 4 [النساء: 10]» والله 
يعصمنا بهذا الوحيء فالعدول عن الشريعة لتجارب القبوريين تغيير للدين 
وإضيلاك للكان أحين: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدْآَنَهُ (ت: 18/اه)"": «اعلم أنه ليس مع 

أحد من هؤلاء ما يعارض به ذلكء إلا حكاية عن بعضهم أنه قال: إذا كانت لكم 
إِلْ الله حاجة» فادعوه عند قبري. أو: قبر فلان هو الترياق المجرب. وأمثال ذلك 
من هذه الحكايات التي قد تكون صدقًا'"'» وقد تكون كذبّاء وبتقدير أن تكون 
صدقاء فإن قائلها غير معصوم, وما يعارض النقل الثابت عن المعصوم بنقل غير 
ابت عن غير معصوم إلا من يكون من الضالين» إخوان الشياطين» وهذا من 
آسيات الشركة وتغيين الدن» 1 
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.)١71/71( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أي: صحيحة من تقلت عنه.‎ )0( 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما ل يقدر عليه إلاالك زم 


211111111111111 19919219222 2 2 


“4 077 تجارب المشركين ‏ 560 
مقرونة بالكذب المبين 
هؤلاء القبوريون الذين يجتذبون الناس إلى الشرك بدعوى ما يحصل لهم من 
قضاء حاجاتهم أكثره من الكذب المبين» فإن الشرك والكذب قرينان» فأول كذ يهم 


لححى 


هو في خضوعهم ورغبتهم واستغاثتهم بغير الله» فكذبوا في جعل حت الله الخالص 
لمخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّاء ثم إن كثيرًا من حكاياتهم بقضاء حاجاتهم 
كذب» وإلا لو كانوا صادقين ما احتاجوا إلى اتخاذ السدنة عتد القبور؛ ليحتالوا عل 
أقل امول الى عابتا ]نان قال تسكن ] وت التكار لمان 
أكون أَمَوَلَ لاس بالطل وَيَضُدُوبت عَن مسبيل أله [التوبة: *]. فلو كانوا 
صادقين في قضاء حوائجهم لاستغنوا با يُرزقون بقضاء حوائجهم التي يزعمون 
باستغاثتهم بالصاحين عن أكل أموال عوام المسلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدْلَنَهُ (ت: 8الاه)"'": «إن هذا الباب يكثر 
فيه الكذب جدَاء فإنه لما كان الكذب مقروئًا بالشرك كما دل عليه القرآن في غير 
موضعء والصدق مقرونًا بالإخلاص. فالمؤمنون أهل صدق وإخلاصء والكفار 
أهل كذب وشركء وكان في هذه المشاهد من الشرك ما فيهاء اقترن بها الكذب من 
وجوه متعددة» منها: 

الأول: دعوئ أن هذا قبر فلان المعظم أو رأسه. ففي ذلك كذب كثير. 

والثاني: الإخبار عن أحواله بأمور يكثر فيها الكذب. 


.)١ا/‎ /71( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ائى انر سس اه | سس سن سس اسل وو 
ممعمععععع مر | رقم[ 5 62 ال 3 9 3506 
وف تصروررض ىل ع ٠‏ ره 
2 


كلما 


0 


والثالث: الإخبار بها يقضئ عنده من الحاجاتء ف| أكثر ما يحتال المعظمون 
للقبر بحيل يُلبسون على الناس أنه حصل به خرق عادة» أو قضاء حاجة, وما أكثر 
من ونع لانحقيقة لدو نوا كانمه دلت أموذ] كفي بهذا 


3 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلاالك رمم 


5-2-0 
5 (7) إجابة الدعاء قد يكون 5 
عن الاجتهاد في الدعاء لا بسبب القبر 
دعوى القبوريين أنه يستجاب لهم لاستغاثتهم بالموتئ - بينًا ما فيها من 
المغالطات» فقد يستجاب لهم عند القبر لا بسبب القبر ولكن موافقة لقدر الله. 
ناهيك أنه لا يستجاب لهم مرات عديدة وكرّات كثيرة» فيتكتمون ذلك؛ عوضًا 
عن أن تعيين سبب إجابة الدعاء بالاستغاثة بالموتي تأنّ علِن الله» وضرب من 
الرجم بالغيب كنبًا على الله بها دل شرعه على أنه هو من الاعتداء في الدعا 
وبعض الجهّال المضللين من أحبار السوء أو المقلدين لغيرهم ربما يكون اجتهد في 
دعائه فوافق ساعة إجابة» لو قام بذلك الاجتهاد في غير المقبرة ربا استجيب له 
نما يدل على عدم خصوصية المقبرة بإجابة الدعاء. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَحمَدْلَنَهُ (ت: 8الاه)"": «تلك الحاجة إما أن 


لححى 


تكون قد قضيت بغير دعائه» وإما أن تكون قضيت بدعائه» فإن كان الأول فلا كلام» 
وإن كان الثاني فيكون قد اجتهد في الدعاء اجتهادًا لو اجتهده في غير تلك البقعة أو 
عند الصليب لقضيت حاجته» فالسبب هو اجتهاده في الدعاء» لا خصوص القبر». 


3 


.)17/1/ 001075 /510( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


آذ ته 
[التمما ا 000 
مدع دعص عع دعو در 2 51 | مه 84 الف 6 3 رئة 
ًُ 0 
لم 1 ف 
/ 
0يل ل 


ووب ب عد 


(79) قصد غبر الله 6ه 
للاستغاثة انتقاص لله 
حوار الموحدين للمشركين واضح. وفيه عظة وبيان لأشباههم في كل زمان» 
لعلهم ينتهون عن شركهم.ء ويرجعون إل بارئهم فيوحدونه ويعبدونه» ويرغبونه 
ويرهبونه. وتألهه قلوبهم وحده محبةٌ وتعظيً) وإجلالاء قال إبراهيم عََنلتَكَجْ وهو 
يحاور أباه فيمن يستحق العبادة: يات لم تََبْدُ ما لا يسمَمْ ولا صر ولا يعْن عَنك 
سَيعَاك [مريم: 47]» فالله عَرَجَلّ وحده هو المنتصف بصفات الكمالء مما يوجب على 
كل عاقل أن يألهه وحده لا شريك له» وأن ينزل به حاجاته» وأن يسأله جلب 
المنفعة ودفع المضرة» وأن يسأله كشف الضر وتحويله» فما ينصرف عن الله المتصف 
بصفات الكمال المطلق إلى مخلوق ميت إلا من لا يعرف نعوت الله أو من لا يعرف 
خسان الله إن خلقة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاانَهُ (ت: ه22" : «والله سبحانه لم يذكر 
هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال له» بل ذكرها لبيان أنه الممتحق للعبادة 
دون ما سواه فأفاد الأصلين اللذين بها يتم التوحيدء وهما إثبات صفات الكمال 
رذّاعل أهل التعطيل» وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو رذًا علا المشركين». 
وقال أيضًاا"': «والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده» وهو من الشكرء 
وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كالء وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في 


.)87 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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الباب الثاني: حكم التجربة في الاستفاثة بمخلوق فيما لايقدرعليه إلا الله تسم 
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اححححي 


نفسه مستحق للحمدء وإن| يستحق ذلك من هو متنصف بصفات الكمال» وهي 
أمور وجودية, فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيهاء ولا خير ولا كال. 

ومعلوم أن كل ما يحمد فإن) يحمد على ما له من صفات الكمال» فكل ما يحمد 
به الخلق فهو من الخالق» والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت أنه 
المستحق للمحامد الكاملة» وهو أحق من كل محمود بالحمد والىال من كل 
كامل وهو المطلوب». 
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5 
اع ارا ا اذا هه «١‏ | اسه له سه ل وو 
مدع دعص عع دعو 0 2 قْ | 8 2 ١‏ هو مان بن هو 
د 1 ره 
7 2 
٠‏ أل 0 اط ره اك 3 ١‏ امه 
0 


5-5-0-7 
”0 (40) الاستفاثة بالقبورتسوية 0 8 
بين عبادة الرحمن وعبادة الأوثان 
من سأل المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله من الرزق والنصرة وتفريج الكربة 
- فهذا سوّى بين عبادة الله وبين عبادة الأوثان» فإن هؤلاء يتوسلون بقبور 
الأولياء والصالحين لقضاء حوائجهم تاماك ىا كان يفعل عباد الأوثان في 
الجاهلية: «وآليت لَدُوأْ ين دونه أويسآ> ما مََبْدُهُم امنا إل لَه ول إن 


ح سس عه د مده عير 


ألنهظ كك متك فى ناشع فيه ورت إذ أله لآ يدق 32 غر كدزة حكن 4 
[الزمر: *]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدَآَنَهُ (ت: 8١لاه)‏ في سياق رده على من جوّز 
الاستغاثة بالقبور وشد الرحال إليها''": «وني هذا الكلام من الجهل بالشريعة» وما 
أجمع عليه المسلمون, والتسوية بين عبادة الرحمن التي أجمع عليها أهل الإيهان» وبين 
عبادة الأوثان التي أجمعوا على تحريمها وغير ذلك - ما يبين اشتمال هذا الكلام على 
أنواع من مخالفة دين الإسلام» ولو كان صاحبه ممن يفهم ما قال ولوازمه - لكان 
مرتدًا يبجب قتله» لكنه جاهل قد يتكلم با لا يتصوره ولا يتصور لوازمه». 
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.)754 /71( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وصعص صصص صصممه 
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الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 


0 03 
(41) القيام بحق الله 6ه 
بنفي الحرج ولا يمنع طريقًا شرعيًا لقضاء الحوائج 
الكل يعرف أن حق الله هو توحيده وهو أوجب الواجبات. كا قال النبي ككل 
لمعاذ بن جبل وََلَهَعَنَهُ: «أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد عل الله؟». 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يُشركوا به 
شيئًاء وحق العباد علا الله: أن لا يُعذّْب من لا يشرك به شيعًا)7". 
وحق الله مقدم عن كل شيء لا يمكن أن يزاحمه حاجة مخلوق واضطراره. 
فكل ما يحتاجه المخلوق من رزق ونصر وتفريج كربة - فقد جعل الله له 
الوسائل الشرعية لتحصيله؛ فلا يجوز لأحد أن يضيّع حق الله لحاجات مخلوق 
يريد أن يعدل عن الوساتل المشروعة ني تحصيلها إل وسائل غير مشروعة فيها من 
الشر أضعاف ما نزل بالمخلوق من الشرء وصدق الله إذ يقول: «#بقيّث أله حير 
ْم إن حكُدسُم مُؤْمِِينَ 4 [هود: 45]. 
وهؤلاء الجهال إنا أتوا من قبل جهلهم وفساد إيهانهم وتوحيدهمء وإلا فكل 
عاقل يعرف أن الأمر العظيم يحتاج إِلْ عظيمء والله هو العلي العظيم؛ وقد زين 
الشيطان لهؤلاء أعم الهم وألقئ في قلومهم أنهم عصاة مذنبون فمثلهم لا يستجاب له. 
فنقلهم الشيطان من شر الذنب إِلْ شرك الشرك الذي لا يقبل معه عمل» ولو أحسنوا 
الظن بربهم واستحضروا إحسانه للكافر فضلًا عن المؤمن» والتقي؛ والعاصي, وآمنوا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحار وص 6 - رقم ا 562 ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الدليل عن أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا (ص 5" - رقم .)١57‏ 


ممعم عصصصر 
0 
0 
4 


بمعاني وحقائق أسائه: الودود, المنان» الرحمن, الرحيم - لأنزلوا حاجاتهم بالله. ولما 
استشفعوا بوسائل بدعية وش ركية» فعن أب هريرة ووَوَلنَهعَنَهُ قال: قال رسول الله وَككةِ: 
١لا‏ يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم المسألة» فإن الله 
لاامكره له». وفي رواية لمسلم: «وليعظّم الرّغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)”'". 

وقال سفيان بن عيينة رَِمَهُآيَه "': «لا يمنع أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه. 
فإن الله سبحانه أجاب دعاء شر الخلق إبليس»). 

ونقول للمؤمنين: احفظوا توحيدكم وضمّنوا دعاءكم الاستغفار؛ لتدفعوا موجب 
عدم إجابته» فإن أبا بكر الصديق رَوَدَلَنَدعَنَةُ قال للنبي كك علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي. فقال النبي كَكدُ: «قل ا ال 
أنت. فاغفر لي مغفرةً من عندك, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»”"ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويَهْنَهُ (ت: ١لاه)”؟":‏ 
يوجب أنه لا يقدر عل هذا المطلوب غيره؛ وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه» وفيه بيان 
المقتضي للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة وال رحمة» فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب». 
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حنم لكيه فيارد علالتمووية 


0 


«فهذا فيه وصف ربه الذي 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب التوحيد, باب في المشيئة والإرادة (ص ١188‏ - رقم /741/1)» ورواه مسلم 
كتاب الذكر والدعاء؛ باب العزم بالدعاء (ص ١1717‏ - رقم 1817). 

(؟) الدعاء المأثور. ص (279 70). 

(*) رواه البخاري؛ كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: م#وكَانَ أَلَهُ سَهِيعًا بَصِيرًا © (ص ١١/١‏ - رقم 010): 
ومسلم:كتاب الذكر والدعاءء» باب الدعوات والتعوذ (ص ١١75‏ - رقم 5879). 

(5) مجموع الفتاوى /١١(‏ 1517 7). 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 1 


ون شه على 
(80) رزقنا في السماء 3 
وليس في قبورالموتى 
كل مسلم في عقيدته الواضحة الصافية النقية أن رزقه في السماء عند رب 
الأرباب» الرزاق الومّابء وكلهم يعتقد اعتقادًا جازمًا بمقتضيل قوله تعالى: وف 
الت رفك وما وَعَدُونَ ‏ [الذاريات: 77]» فالممسوخ الذي لا يرفع يديه إلى السماء» ثم 
يذهب إِلْ قبر ميت ويسأله الرزق. 
والبهائم والحشرات كلها تعرف أن رزقها في الساء؛ لأن خالقها فطرها على 


مو ره 


ذلك» ا قال تعالم: 9 اا انط كل حو كلقة ثم هدَئ 4 [طه: 31 وقد وق 


لححى 


العم علق معدم بي ري ينا رسك 11 09107 ارج مدان 
َبَتَك يستسقي» فرأئ نملةً مستلقية عل ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء» تقول: 
اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غتى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة 
غي ركم)"". 
فهؤلاء القبوريون مسخت عقوهم لدرجة أنهم ضلوا عما اهتدت إليه البهائم 
والحشرات. فم لؤلاء القبوريين لا يكادون يفقهون حديثًا!! 


قال تعالى: لك امس مت كلقا أ من ذونٍ ا" 


5 
1١‏ 
32 
ع 
حم 
2 
0 . 
الملل 
0 
ع 
١‏ 


ايوس سل تر رمسم 


وهم عن دعايهم عَفْلُونَ # [الأحقاف: 6]. 
فالقبوريون يسألون من لا يملك هم مثقال ذرة» قال تعالى: ل فُلٍ أَدَعْوا ايت 


)١(‏ رواه أحمد في الزهد» ص »)١177(‏ وصححه الحاكم /١(‏ 370)» ووافقه الذهبي. 


ممعم عصصصر 
0 
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عن ينو انل كتإسك ر هفتك 1د اليم القشرى ون الذض نما كن 
فيهمًا من شرك وَمَا له متهم ين ظهيرٍ 4 [سبأً: ١؟].‏ 

وقال تعالى: دك فور يون اوت كن ورت من فَطمِيرٍ 4 [فاطر: 17]» 
فإذا كان المدعوون من دون الله لا يملكون القطمير - وهو لفافة نواة التمرة - فكيف 
ينزل الخلق حاجاتهم بهم. والله عَرَجَلّ ينصح لخلقه ى) في الحديث القدمي: «يا 
عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني أطعمكم, يا عبادي كلكم ضال 
إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم)”". 

والمسلمون الموحدون كلهم يدين بقوله تعالى: « يكأمها الناس أَسْم الفقرَاة إلى 
َلّْهُ واه هوَالْيع آلْحَِدُ 4 [فاطر: 15]» وكلهم يدين بأن الله هو المنعم المحسن إلى 
خلقه. كما قال تعاى: هلد برَوَأْ أن ألَّهَ سَخَرَلَكْم ماف ألسَكْوتِ وما فى الْرّضِ وَأَسبَمَ 
صخ طنيز ولك ”لقانت لكو ال سانا لوقك اتن حكن ما 
ا وَإِنهسدُوا مت أله وم 4 [إبراهيم: ”5 4 "]» فهؤلاء لما غابوا عن 
شهود نعمة الله عليهم انصرفوا إلى مخلوق ميت مثلهم لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضراء فضلًا عن أن يملكه لغيره» فحُرموا أعظم النعم وهو تجريد التوحيد لله» فم) 
قدروا نعم الله حق قدرهاء فحقيقتهم الإعراض عن أعظم النعم إلى طلب نعم دونها 
بالاستغائة الشركية» وصدق الله: ومن يرد أللَهُ فِتَنََهُء فلن تَمَلِلك لَه مرت أله 


َه 
0 


ةذ التا اشرو 


0 


سيك 4 [المائدة: .]١‏ 
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)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم (ص ١١78‏ - رقم ؟ل/اهع). 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 1 


55-1 
5 0 صير الموحدين صمام 
مان ضد شرك القبوريين 
000 
حت يفزع إل القبور؛ لينزل حاجته بهم» فهذا شأن من لم يحقق التوحيدء أما لو 
صبر هؤلاء وأنزلوا حاجاتهم بالله» وتضرعوا إليه» فإن الله سيفرّج عنهم؛ لأن 
المصائب بتراء لا دوام لهاء ومن لا يصبر على التوحيد» ولا يصبر عن الشرك فمثل 
هذا ما حقق الإيان!! 
ولا أحد أغز علا الله من رسله» نؤلت - بهم النوازل فنجاهم الله بإيانهم 
وتوحيدهم وصبرهم. 
فأهل التوحيد والإيهان النوازل تُظهر بريق توحيدهم وإخلاصهم» ومن يعبد 
الله عل حرف إذا نزلت به النازلة تاه في سوء الظن بالله وقصد غيره. 
تاناضح الأساام الى قيب انه (لت :8ه" : «من تام نعمة الله على 
عباده المؤمنين أن ينزل بهم من الشدة والغر .ما يلجتهم إل توسديدهة فيدعونه 
مخلصين له الدين» ويرجونه لا يرجون أحدًا سواه. فتعلق قلوبهم به لا بغيره. 
فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيهان وذَوْقٍ طعمه. والبراءة 
من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخنوف, أو حصول اليسر 
وزوال العسر في المعيشة» فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها 
أعظم نما يحصل للمؤمن. 


.)773 /١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


لححى 
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لقنم 0 1 يل نون 
ملسي فيا لرد علالفبوركة 
0 3 5 0 5 عع 
٠ 5 0 5‏ 5 
مقال» أو يستحضر تفصيله بال» ولكل موّمن من ذلك نصيب بقدر إيانه». 
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وحححححم 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 


5522-7 
(8) ماجعل الله شفاء ‏ 5)6 
الخلق في الحرام 
هؤلاء الذين يذهبون إِلْ القبور ويسألون المخلوقين البشر مثلهم شفاء 
أسقامهم - لا شك أنهم ضالونء مُضلَلونَ من قبل أحبار السوء القبوريين» وإلا 
فكل 3 يقول كى| قال سيد الحنفاء إبراهيم الخليل عَلَواَاسَكم: #وَإدَا مَرِضْتٌ 
فَهُوَ يَشَّفِينِ 4 [الشعراء: .]8١‏ فالمؤمن الموحٌد يتعاطئ الأسباب المباحة في العلاج» 
وسعو ريه حرو الاشريك لطر إل أن يشفيه ويعافيه. 
والأدلة واضحة جلية في تحريم التداوي بحرام» ويتغلظ التحريم إذا كان 
باستعمال الوسائل الشركية» فإن النبي كَلِةٍ قال: «اعرضوا علي رقاكم» لا بأس 
بالرقئ مالم يكن فيه شرلك»7". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَحمَدُآنَةُ (ت: 8١لاه)”":‏ (إن كان في ذلك 
كلات خرهة هفل أن يكون فيها شركء أو كانت جهولة المع همل أن يكون 
فيها كفر - فليس لأحد أن يرقي بها ولا يعزم» ولا يقسمء وإن كان الجني قد 
ينصرف عن المصروع بهاء فإن ما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه. 
كالسيمياء وغيرها من أنواع السحرء فإن الساحر السيماوي وإن كان ينال بذلك 
بعض أغراضه. كما ينال السارق بالسرقة بعض أغراضه. وكما ينال الكاذب بكذبه 
وبالخيانة بعض أغراضه. وكا ينال المشرك بشركه وكفره بعض أغراضه. وهؤلاء 


لححى 


.)01/77 رواه مسلمء كتاب السلام» باب «لا بأس بالرقئ مالم يكن فيه شرك» (ص 4150 - رقم‎ )١( 
.)77/55( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


2 


1 
0 
وإن نالوا , بعض أغراضهم ببذه المحرمات - فإنها 3 تعقبهم من الضرر عليهم في 
الدنيا والآخرة أعظم ما حصلوه من أغراضهم». 
وقال النبى يَِيةِ فى الخمر مبطلًا ما عليه اعتقاد أهل الجاهلية: «إنها داء وليست 


بدواء)() 


دما ليف رد عل لفبورة 


0 


إتَدَُعَدَدُ 


وعن أب الدرداء رَصَعَلِتَدَعَنْهُ قال: قال رسول الله يَلِ: «إن الله آنزل الداء 
والدواءء وجعل لكل داء دواءً» فتداووا ولا تداووا بحرام)'") 

وقال ابن مسعود رََعََيَيعَنَة"': «إن الله لم يجعل شفاءكم فيها حرّم عليكم). 
وذكر ابن القيم رَيمَدَآَنَهُ علل تحريم التداوي بالحرام؛ منها: أن الله حرّمه لخبئه» 
وتحريمه له حمية لخلقه. وصيانة لهم عن تناوله» فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من 
الأسقام؛ فإنه وإن أُثّْر في إزالتها فإنه يعقبه سقًا أعظم منه في القلب بقوة الخبث 
الذي فيه» فيكون الُْداوئ به قد سعي في إزالة سقم البدن بسقم القلب. 

وتحريمه يقتضي تجنبه والبُعد عنه بكل طريقء وفي اتخاذه دواء حضٌ عل 
الترغيب فيه وملابسته» وهذا ضد مقصود الشارع. 

وأيضًا فإنه داء ى) نص عليه صاحب الشريعة» فلا يجوز أن يتخذ دواءً» وهو 
يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث؛ لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالًا 
يناه فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثًاء فكيف إذا كان خبيثًا في نفسه. 

وإباحة المحرم للتداوي ذريعة إِْ تناوله للشهوة واللذة» والشارع سد 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر (ص 885 - رقم .)0١5١‏ 
(0) رواه أبو داود» كتاب الطبء باب في الأدوية المكروهة (ص 55٠‏ - رقم 5 0741. 


(*) ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به» كتاب الأشربة» باب شرب الحلواء والعسل ص (440). 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستفاثة بمخلوق فيما لايقدرعليه إلا الله تسم 


الذريعة إل تناوله بكل ممكنء ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله» وفتح 
الذريعة إلى تناوله - تناقضًا وتعارضًا. 

إن مادة الشفاء هو في اعتقاد الشفاء بهاء وتلقي ذلك بالقبول, فاعتقاد القبول 
بالشرك وال حرام ينافي الإيمان”". 


3 


بق زاد المعاد» ص فكرةة ك6 باختصار. 


بمع عع ععصصمر 
0 
0 
4 


الدكَم] لي نا لد عل لفبورة 


0 


مف بيه 
(10) من ضيق إلى ضيق 30 
هؤلاء القبوريون إذا نزلت بهم كربة فزعوا إلى مخلوق مثلهم يستغيثون به 
فيفرون من ضيق إلى ضيق أعظم منه وهو الشرك بالله» أفعاقل يفعل ذلك؟! 
فانظر إلى نعت الشرك والحرام في كتاب الله تجده منعونًا بالضيق» والحرج. 
والضلال. والفساد» وكفئ مبذه الأوصاف زجرًا لمن يعقل عن الله ورسوله» قال 


000 0207 ا 7 وَسخْطوٌ 


تعالل: ومن شْرِك آل فَكَنَمَا خَرَّ ون السَّمَآِ سسَخْطمَهُ الطَيْرٌ أَوَ تَهُوى بد ارم في 


- 


0 و 


مَكانٍ سَحِقٍ 4 [الحج: فر وقال تعالى: لإفَمن من ترد أنه اللا صدره السام 


رص بير د« 


لي ل د قا حا كانا كلق ١‏ م1 4 [الأنعام: 1 
وقال تعالى: «أََم سَرَحَ أَلَهُ صَدْرَهُ. إلإسْللم فَهُوَ عل ور ين ري ويل لَْقسِيَةِ كُلُويهُم 
ين ذِكْرِ لَه أوْلَيِكَ فى صَكَلٍ مُبِينٍ 4 [الزمر: 15 فهؤلاء المعرضون عن الله المقبلون 
إلى غيره في ظلمة الشرك» ووحشة التعلق بغير الله وضيق الرغبة إلى ضعيف لا 
يحلك لنشمه تلكا ولاه افضيلد عن أن يملكة لخيرة. 

قال ابن القيم رَِمََآَنَهُ (ت: ؟ه/اه)"'': «ومن أعظم أسباب ضيق الصدر 
الإعراض عن الله تعالمُ» وتعلق القلب بغيره» والغفلة عن ذكره» ومحبة سواهء 
فمن أحبٌّ شيئًا غير الله عذب به. وسّجن قلبه في محبة ذلك الغير» فا في الأرض 
أفنق عنب ول" أكسقه بالادبولة أنكذ عيناءولة اتعب قار 

فهم| محبتان: محبة: هي جنة لديا وسرور النقسوولدة القلب. ونعيم الروح» 


بق زاد المعادى ص .)5١0(‏ 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله م 


وغذاؤها ودواؤهاء بل حياتها وقرة عينهاء وهى محبة الله وحده بكل القلب» 
وانجذاب قوئئ الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبة: هي عذاب الروحء وغمٌ 
النفس» وسجن القلب. وضيق الصدرء وهي سبب الألم والنكد والعناء» وهي 
محبة ما سواه سبحانه». 

عقبة بن عامر وََدَلَنَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكلةِ: (إن مثل الذي يعمل السيئات ثم 
يعمل الحسنات. كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته. ثم عمل حسنة 
50 5000 ولاش ١‏ امي ام حي القت وق يا شيك نك 0 
فانفكت حلقة» ثم حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى تخرج إلى الآأرض») : 


3 


)١(‏ رواه أحمد (4/ »)١56‏ والطبراني في الكبير (4/ 27/5» وابن أبي الدنيا في التوبة (7/ 5١4‏ - مجموع رسائله). 


بعع عع عصصصمر 
0 
0 
4 


الدكَم] لي نا لد عل لفبورة 


5525 0-1 

() تفريج كربة 

يوقع في ورطة 

هؤلاء المستغيثون بغير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله لو قدر أ: هم صادقون, وأنه 
استجيب لهم باستغائتهم بغير الله» فإنهم لو فرجوا كربتهم الدنيوية» فقد أوقعوا 
أنفسهم في ورطة الشرك والعياذ بالله» وهو الذنب الذي يحيط بصاحبه ويوجب له 
الخلود في نار جهنم, قال تعالى: انكل من كسب سَينَصَهٌ وَلَلَطتٌ يو حَطِيسته 
ويك آضضنت الكات ف يها خَِمَوَه # [البقزة: 1 

فلو يعلم هؤلاء الجهال الُغرر بهم أن حقيقة دعوة أحبار السوء لهم 
للاستغاثة بغير الله هو حبوط العملء» والخلود في نار جهنم» وحلول سخط الله 
عليهم - لقاموا في وجههمء ولدفعوهم بكل ما يقدرون عليه لفكاك رقاهم من 
الخلود في النار والسقوط في أعظم الورطات. 

قال تعالا: «وَلتّد أي وِقَِكَ وَل ألِنَ بن تندك إن يات تَحطاجَ غناك 


.-خ- 


سا ره سدم ضوعو 


وَلتَكْوينَ مِنَ ألَْسِرِينَ 4 [الزمر: 15]» وقال تعالى: «إإِنَهُه من يُشْرِك باه فَعَد حَرَّم لَه 


2 
سه ا ل 000 اه 12 


عليه الْجِنّةَ ومأ ال ١‏ 


8 


ال ا 


7 


قال شبخ الإسلام ابن تيمية مه لد رت: ال «إن الديخ يدعون 


.)179 2178 /1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لايقدر عليه إلا الله راس 
الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم - هم من المشركين الذين 
يدعون غبر الله» كالذين يدعون 3 والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا. 


قال 0 0 تمر أن دؤقية أنه الكت والقك والقيرة كم يدول كناش 


َه د 09 هه - 0 حر :ضح عر جه 224 روم 
عبكادًا لى من دون الله ولكن ونوا ينين يما مشر تُمَْمُونَ الكتب وَيمَا مسر 
يي أ[ عو 0-1-4 ا ا 0 هه ريه 2 م<+ سهد رور + 2 
8 5 0 وََليَِنَ أَرْبأبًا أيأمدثم يِالْكْفْرٍ بعَدَ إذ نَم 
5 مدص دم 5 0 م اس سسالا 
مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: 0/9 »]8٠١‏ وقال تعالى: 00 قل ادعوا الَذِن زعمثم من دونو فلا يمْلكوت 


كنك ار سكن ول ولد 0 5 أَيْلبَكَ ادن يدوت يتتفوس إل رَيْهِمُ الويبيلة َم 


ضكضيتك- .6 


6١ 


و دلو عو ل ع 00 ا يل 00 2200 دوو عو 


أرب وبرجون رحممَه: ويكافوت عَذَابه إنَّ عَذَاب ريك كان محَدُورا © [الإسراء: 5ه /51]). 


3 


2 الحلا م َيه قا لَه عل لقيو 106 
ًّ كيه فى د علا لقيو 'ث 
0 ف 
لل 22272272 


هو اذم القبوويو شمو أن الله غيائهه وغياث 0 
نسي الله أن ينساه» قال تعالى: ##دَسَوأ الله فد سيم 4 [التوبة: 17]ء وقال تعالى: ا ولا 


ود سا 


تكووأ َلَدينَ موأ لَه نه شه وليك هُمْ الْمسِتُوت 4 [الحشر: 19]» فمن 

ل ل 0 
لسوه. كا قال تعالى: د ميب الْمُضْطرٌ إدا 0165 وَيَكُْشْفٌ السُوء وَيَجَعَلْكُمْ 

1ك ال وله مم أله يلا ليلا ما َكرورت4 [النمل: 0117 فهؤلاء لا بد أن 
ينساهم الله ويعرض عنهم ولا يباليهم باله» هانوا على الله فلم يعصمهم من الشرك» 
وأي خسارة أعظم من هذه؟! 

فهؤلاء القبوريون التفتوا عن الله وما عظم رجاؤهم به ولا سألوه ولا رغبوا 
إليه» فأنى يُستجاب لهم؟! 

وعن أب هريرة وَدَلنََعَنْهُ أن رسول الله َه قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة» واعلموا أنه لا يستجيب من قلب غافل لاه"''» فمن سأل الله وهو غافل 
لا يستجاب له» فكيف بمن أقبل بكليته إلى غير الله» فهذا أحرى أن لا يستجاب له. 


3 


دق رواه الترمذي. كتاب الدعوات» باب في إيجاب الدعاء (ص ؤظ, - رقم 50624 والطبراني في الدعاء 


(5/؟21 - رقم 57). 


لححى 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله مه 


211011111111111 161999219222 2 2 2 2 2 2 


م ل مل 
5 (86) الله يريد منا تحقيق 
العبودية له بمنع إجابة الدعاء أحيانًا لا الالتفات إلى غيره 


يمنع الله إجابة أدعيتنا أحيانًا لحكم بالغة» منها: لنقبل غعلية أكثر» قؤزداد 
تضرعنا وافتقارنا إلى الله» وتزداد عبوديتنا له ونتجرد من موانع إجابة أدعيتناء 
فنبادر إلى الانكفاف عن الذنوب والمعاصي ونسارع إلى التوبة إلى الله» ويقوى 
رجاؤنا وتعلقنا بالله. 

فافطن لهذا الأمرء وكن حاضر البال منه» وإلا فلو أنه كلما رفع العبد يديه 
استجيب له. ما حصل تكليف ولا ابتلاء» أما القبوريون فلا ينظرون من أين 
حُرموا إجابة الدعاء» فينصرفون عن الله إل مخلوق ميت مثلهم لا يملك لنفسه 
نفعًا ولا ضرّاء فا أجهل هؤلاء بسن الله وحالهم! فالله ميكل ل سجس لغيه 
في كل ما يدعوه؛ ليكون العبد دائًا على ارتباط بربه» قال أبو بكر الطرطوشي 
حِمَهَكاا: «ولهذا قال بعضهم: لو استجيب للعبد في كل ما سأل لخرج عن حدّ 
العبودية» وإنا ار عبدّاء والله يفعل ما يشاء»). 

والقبوريون لو حققوا التوحيد» وتحروا أسباب إجابة الدعاء» وانشغلت 
قلومهم بذكر الله - لحازوا ما يرجون إن كان مما قذره الله هم فحقيقة التوحيد 
ضل عنها القبوريون» وهو أن يتبرأ العبد من الحول والقوة إلا بالله» فلا يغير 
الحال» ولا يكشف الضرء ولا يحوله إلا الله فلا حول ولا قوة إلا بالله! 


)ع 


.)٠١17( الدعاء المأثور» ص‎ )١( 


اع انر سس اه | سس لس سس اسل وو 
ممعمعععص مر | رقم[ 5 62 ال 4 9 356 
بف تضصور]رض وى ع ٠‏ ره 
22 


0 


ص ره 
ل 


قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَحمَدَآانَهُ (ت: 8١/اهم)7":‏ «والسبب في أن فرج 
الله يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق - هو تحقيق توحيد الربوبية» وتوحيد 
الإلهية»). 


.م 


3 


.)007 رقم‎ - ١55 طريق الوصول إل العلم المأمول (ص‎ )١( 


لححى 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 


05-7 
”0 (4) ينتقلون منإله إلى إله 56 
هؤلاء القبوريون أحوالهم معلومة» يشدون رحاهم من قبر إلى قبر» بحسب 
ما يتهياً لهم من أسباب سفرهم, لا يحجزهم عن صنيعهم هذا توحيدء ولا علم, 
ولا هدّى. ولا نور» وبحسب ما ينزل بهم من فاقة وكربة» فالنوازل العظيمة 
عندهم لما سادات الموتئ الصا حين من النبيين والأولياء المتقين» ومن لا يستجاب 
له عند قبر» ينتقل إل قبر آخر حتئ تقض حاجته ويستجاب له. فإن استجيب له 
في حاجة مخصوصة. ثم خرم الإجابة في بقية سؤالاته - انتقل إلى قبر آخرء هكذا 
كحال أهل الجاهلية كلما استحسنوا شيئًا اتخذوه إِا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهُلَنَهُ ات: 8 الاه)"': «وقد سئل سفيان بن 
عيينة عن أهل البدع والأهواء أن ما عندهم حا لذلك؟ فأجاب السائل: بأن ذلك 

درج ع رعو سه 


5 7 000 امي هي 2م ص م حا ره > ساسم وسمه 
كقوله: ‏ وَمِسَ آلنَاسٍ من يَِنَّحِدٌ مِن دون أله أتدادا محبوهم كَحب الله وَالْذِينَ َامَنْوَأ 


03 
عون 2 
-ه 2 


و 


مد خب 4 [البقرة: 01170 وقوله: «وَأَظْرِيُوأ في مُنُوبِهِمُ الِْجَْل 4 البقرة: ”9]» 
والله تعالى قد ذكر حب المشركين التهم في كتابه» وبيّن أن من الناس من يتخذ إِلهه 
هواه. أي: يجعل ما يألهه ويعبده هو ما يبواه» فالذي بهواه ويحبه هو الذي يعبده؛ 
ولهذا ينتقل من إله إل إله» كالذي ينتقل من محبوب إِلْ محبوب إذ كان لم يحب 
بعلم وهدّى ما يستحق أن يحب, ولا عبد من يستحق أن يعبد» بل عبد وأحب ما 


معيو 


أحبه من غير علم ولا هدّى ولا كتاب منزلء قال تعالى: لإأَفَرََيتَ من أحَدَ إلهَه هوه 


(1) الره عل الأخنائي» ص (1155). 


|] 
7 ٠ 
14 0 


حنم لكيه فيارد عل التمووية 


0 


6 َو مهو 7220 


صَلَهُ أمَهُ عل أو 4 [الجائية: 77]» قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس وَِدَإَسَدعَنْهًا: «ذاك 
ا اتخذ دينه بغير هدّئ من الله ولا برهان». وقال سعيد بن جبير: «كان 
أحدهم يعبد الحجرء فإذا رأى ما هو أحسن منه رماه وعبد الآخر». وقال الحسن 
البصري: «ذاك المنافق نصب هواهء فما هوئ من شىء ركبه». وقال قتادة: «أي 
والله» كلما هوى شيئًا ركبه» وكل| اشتهئ شيئًا أتاه. لا يحجزه عن ذلك ورع ولا 
تقوى». رواهن ابن أبي حاتم وغيره. 

وقد قال تعالى: «وَمَا لك ألا تَأَحكُنوا مما دك أشث أنه عليه وَمَدَ فَصَّلَ لم مَا 
حَرّمَ عَليَكْمْ 4 [الأنعام: 119]» وقال تعالى: ا 


- َ ص سح جد ل بيه 


عا أمقة إن جكب بار قري إن لَرَ تبأ لك مغلم أما يتبوت أهواء هم 
0007 5 [القسمر :4 50]» وقال تعالى عن 
الترتين « فل يربَروأ الْقَوَلَ َم جَآءهر ما 1 أت َاسآدَهُمْ لْدَوَلِيَ بن 4 َم لم يعرفواأ روطم 
هم لك ميزوت (©) أن يمن بو. ذال هم يآلعقِ لحم ينحق كرخوة 15 
0 كم القن أ تت عوك َالْيُْ ومن هرك بل ينهم 

رم نهم عَن وكيد مُعَرضُوت 4 [المؤمنون: 58 - »]7١‏ وقال تعالى: ‏ لَؤكانَ 
ب لك لا انه هسنا سبح ألو رب الْعَرشٍ عم يصِفُونَ (55) لا ذ لا كَل عما يفَعلُ وَهُمْ 
محلو سكلوت * [الأنبياء: 257 7]. فالذين يحجون إلى القبور هم من جنس الذين 
يحجون إلى الأوثان. والمشركون يدعون مع الله إِمَا آخر يدعونه ى| يدعون الله 
وأهل التوحيد لا يدعون إلا الله» لا يدعون مع الله إِهَا آخر لا دعاء سؤال 
وطلبء ولا دعاء عبادة وتأله. والمشركون يقصدون هذا وهذا». 


3 


ررح امد 5 06 او و 


ومن اضل مِمَنِ بع هويله يَعَيْرٍ هد 
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عو قير هد 
(50) قبورالنبيين ببيتالمقدس 
لم تدفع عمن حولها 
معلوم أن ببيت المقدس قبور عدد من النبيين''"» ونزلت بتلك الديار أنواع 
من المثلات؛ ولم تدفع تلك القبور عمن حوطا سوءًاء ولم تجلب لهم منفعة» 
وكذلك قبر النبي وَل بالمدينة لم يدفع عن أهل الحرّة ما أصابهم يوم الحرّة وغيرها 
من أيام الشدة والقحط. 


لححى 


700 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآَنَهُ (ت: 18لاه)""": «من المعلوم أن ببيت 
المقدس وما حوله من قبور الأنبياء ما هو أكثر من غيره؛ فإن بنى إسرائيل قد بعث 
فيهم ألف نبي» ومع هذا فقد قال الله تعالى: #وَفَصَيَْ إِلَ بن إِسَرءِيلَ في الكتب 


ل .و ل فير + د وم ا 


فد ف الأرض عَرَبنَ ولنقلة علو حكييا 0 إذاجاء 0 
م 0 نا أل 5 ديد مَجَاسُوا يلال الْديَارٌ يكارت وعدا مَنْعُولة "45 شم رودن ل 
لحكرَة عَلتوم وَأنَددتكم بأقول وبزيت وجعلتخ كر َقِيا 0 إن انتم 
ل و وَإِنّ مَأ اك ٍ جه وَعَدُ الْآجْرَةَ لستئوا وُجُومَكم 
وَيَتَخُنواْ اليد حكما مَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَّوْ وَلِسََيروا مَاعَلََا تَضِيرا 0 عم ريك أن 
2-2 من عُدثم 0 وملا حيه هم لِلُكَفْرينَ حَصِيرا 4 [الإسراء: : -ل]. 

فقد بيّن الله أهم إذا غلوا وأفسدوا عاقبهم الله بذنويهم» وسلط عليهم العدو 


الذي جاس خلال الديار» ودخل المسجد. وقتل فيهم من لا تحصى عدده إلا الله 


)١(‏ يعني بفلسطين لا في نفس المسجد. 
(0) الرد عم الأخنائي» ص (00). 


00200 
سح سسا هه« اصن ون سني متي تن 
در َم ليه قا رد علا لقبورية 
7/7 
07 00006 
15٠‏ سر 2 3 . 
0 


ولم يخفرهم أحد من قبور الأنبياء التي كانت هناك» وإنما الناس يجزون بأعبالهمء 
والله تعالى هو الذي يرزقهم وينصرهم. لا رازق غيره ولا ناصر إلا هوء قال 
تعالى: لإأْمَنْ عتاالك رد ل ل من دون أَليَمن إن الْكَفرُونَ إلا فى غرودٍ 2 أَمَنْ 
هذا ع رفك إن أمْسَكَ رذق ل لجا ف ونوك [الملك: »]7١ ٠٠١‏ فليس للعباد 
مو وك ازاز فول ناض 

وقد قال تعالى: ون ين َرْبَةٍِ إلا نحن مُهَلِِكُومَا مَبْلَ يَوَرِ الْقيمّة» 
[الإسراء: 058]» فأخبر أنه لا بد لكل قرية من هلاك» أو عذاب شديد بدون الحهلاك؛ 
وذلك بذنوبهم بعد إرسال الرسل لهمء قال الله تعالى: وم أَهْلَكَدَامِن قَرَبَةِ إلَاهَا 
مُنِذِروَ '(3) وَكْري وَمَا كنا ظَللِمِينَ 4 [الشعراء: 709:704]» وكان أهل المدينة النبوية 
عللْ عهد رسول الله يَِةِ وعهد خلفاته الراشدين أبي بكر وعمر وعثان وَعَيَهعَن 
أحسن أهل المدائن حالاء ونعمة الله عليهم أعظم النعم؛ لكونهم كانوا مطيعين لله 
ورسوله. وكانت الخلفاء تسوسهم سياسة نبوية» فلا تغيروا وقتل بينهم عثمان 
تَوَلْددُعَنَهُ تغير الأمرء وحصل لهم من الخنوف والذلء ثم أصابهم من السيف ما 


١ عت‎ 


أصابهم» ورسول الله َك مدفون بالحجرة» وهو قد بلّغهم الرسالة وأدّئ الأمانة: 
ولم يضمن طم أنه لوجود قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين يندفع البلا 
وإنما يندفع البلاء بطاعة الرسل لا بقبورهم» فمن أطاعهم كان سعيدًا في الدنيا 
والآخرة» ومن عصاهم استحق ما يستحقه أمثاله» وإن كان عنده ما شاء الله من 


قبورهم) . 
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وصعمص مع ص عمد 
78 
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(91) نفع النبي جد لأمته 5 
بذاته لماكان حيا, فلما مات فبلزوم سنته 
انتفاع الأمة الإسلامية بمباشرة النبي كَكةٍ لذلك لَا كان حيّاك حيث كان 


يُعلمهم وده إل شريعة الله» ووجوده فيهم وهو حي بين ظهرانيهم - صلوات 

الله عليه وسلامه - أمان لهم من عذاب الاستئصالء وحذّر النبي كَلٍِ أمته أنه إذا 
قبض فإنه لا أمان لهم به مينًاء وإنما لهم من الأمان بحسب لزوم سُئّنه. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدْاانَدُ (ات: 8 /الاه)""': «وهؤلاء - القبوريين - 

قد يظنون أن وجود النبي كَل مقبورًا بينهم مثل وجوده في حياته» والله تعالى يقول: 

ا اا ا ب شاه ا 


( 


[الأنفال: ]1 وهذا غلط عظيمء فقد رو الترمذي'": حدثنا سفيان بن وكيع 


حدثنا ابن نمير» عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر, عن عباد بن يوسف عن أبي 
بردة بن أبي موسئىء عن أبيه قال: قال رسول الله يك «أنزل الله أمانين لأمتي: 
وَمَااحكات أنه لَِعَدِبَهُمُ وأَتَ فيهم ومَاكان أله مُعَدّْمَهُمُ وَهُمْ يَسْتَغْفْرُونَ 4 فإذا 
مضيت تركت فيكم الاستغفار). 
فقد بيّن كَلِِ أن الآمان بوجوده هو في حياته» وأنه بعد موته لم يبق إلا 


الاستغفار» ليس في وجود القبور أمان. 


.)00 5 ( الرد على الأخنائي» ص‎ )١( 


(؟) كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال (ص 595 - رقم 087 5)» وقال: حديث غريب. 


ز ل عر عِيَةَيا دعلا لفبوركة 
22 


0 


و 


11])ى كك دلق 1 0 0 سس كو جور 5 صابن 
وكذلك في صحيح مسلم عن أبي موسئى الأشعري وَوََإنَدُعَنَكُ عن النبي 5ك 
أنه قال: «النجوم أمنة لأصحابيء فإذا ذهبت النجوم أتئ السماء ما توعد وأنا أمندٌ 
لأصحابي فإذا ذهبث أت أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتى فإذا ذهب 


أصحابي أتئ أمتي ما يوعدون»). 


3 


)١(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبى كَل أمان لأصحابه. وبقاء أصحابه أمان للأمة 
(ص ١١١9‏ -رقم6155). 
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لببييييييبيببب ‏ سبربربب ب سل 


لححى 


(10) لا ثكذب خبررسول الله علد 
لأغلوطات القبوريين 

المؤمنون الموحٌدون المصدّقون لخر الله ورسوله لا يقدّمون أغلوطات 
وأكاذيب المبتدعين والمشركين علم خبر الله ورسوله» فإذا أخبرنا النبي كَل بأن 
الشر في الغلو في الصا حين بأنواع الغلو» فلا يمكن أن نقبل خبر من يزعم أن 
الخير في الغلو في الصالحين. فلا نكذب ربنا ورسولنا يَكٌِه ونصدق المبتدعين 
والمشركين من القبوريين وغيرهم من الضالين. 

فسؤال المخلوقين الموتئ الرزق» والنصرء وتفريج الكربات - هذا من أشد 
أنواع الغلو الذي لا يأتي بخير كا أخبر النبي كَلِلةِ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهُلَنَُ (ت: 8لاه)"'": «وأما البدع التي لم 
يشرعها بل نمئ عنها وإن كانت متضمنة للغلو فيه والشرك به والإطراء له ىا 
فعلت النصارى - فإنه لا يحصل بها أجر لمن عمل بهاء فلا يكون للرسول فيها 
ولحل ول عباجها ذا عدن كان كن ل الا اج له رياه وذ كانت طلية لدبي 
استحق العذابء وقد قال النبي يَكِةِ في الحديث الصحيح: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسئ ابن مريمء إنم| أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله»». 


3 


.)٠١١( الرد عل الأخنائي» ص‎ )١( 


5 
اع انرا ا اذا هه «١‏ | اسه عن سه ل وو 

مدع دعص عع دعو 0 2 قْ | 8 2 : ما هو مان بن هو 

7/7 دك 

2 ٠ 2 مسر 0موها(مم”‎ 0 ١ 3 

0 


“'(00) شرك الألفاظ منعه الشرع )7 
فإذا توافق الاعتقاد مع نطق اللسان فهو أعظم منعا 

كل عاقل يعرف مقتضيات ألفاظ النبي كَِْةِ ودلالتها عن الأحكام الشرعية 
يجزم بتحريم قصد القبور للاستغاثة بالموتئ المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم 
نفعًا ولا ضرّاء فضلًا عن أن يملكوه لغيرهم. فالنبي يك لما قال له الرجل: ما شاء 
الله وشكت. قال له يك: «أجعلتنى لله ندًّا؟! بل ما شاء الله وحده»”". فهذا الرجل 
وقع في الشرك في الألفاظ» فزجره النبي كَلِةِ أشد الزجرء وبيّن له ما في ذلك من 
تصيير النبي كك نذًا لله» فكيف ب) يقع في قلوب المستغيثين بغير الله من قصد سولهم 
ما لا يقدر عليه إلا الله» ودعائهم أو الدعاء هم مع ما يقترن بذلك من عبادات 
الجوارح ما لا يجوز صرفه لغير الله من الخضوع والرغبة والرهبة لبشر ميت؟ 

وما ينبغي التنبيه عليه أن قصد زيارة القبور تذكر الآخرة» ونفع الميت بالدعاء 
له لا الخضوع له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَُنَهُ (ت: 8١/اه)”":‏ ١زيارة‏ 
القبور التي شرعها رسول الله كلٍِ إذنًا فيهاء وفعلا لماء أو ترغيبًا فيها - إن) 
المقصود بها نفع الزائر للمزور وإحسانه إليه بدعائه له واستغفاره له إن كان 
مؤمنّاء وإن كان كافرّاء فالمقصود مها تذكرة الموت» ليس المقصود ما شرعه الله 
ورسوله يَلدِةٍ من زيارة القبور - خضوع الزائر للمزور لعلو جاهه وقدره. وبهذا 
)١(‏ رواه أحمد »)275١5/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (؟/ »)57١‏ والنسائي في الكبرئ (7/ »)١597‏ 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 179). 
(؟) الرد على الأخنائي» ص .)١917(‏ 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 5-5 


يظهر الفرقان بين الزيارة الشرعية المباحة والمستحبة» وبين الزيارة البدعية 
المكروهة والمنهي عنها. 

وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأنبياء والصالحين إذا كانت زيارة قبورهم إن) 
هي للدعاء لهم ى) يصلى على جنائزهم» كزيارة سائر قبور المؤمنين» وليست 
خضوعا من الزائر لهم لعلو جاههم وعظم قدرهم». 


3 


لححى 


شر 
اع ارا ا اذا هه «١‏ | اسه عن سه ل وو 

مدع دعص عع دعو 0 2 قْ | 8 2 : ما هو مان بن هو 

7/7 دك 

2 4 29 >١0) م مل‎ 0 ١ 5 

0 


عض بيه 
42 حاجات القبوريين 30 


ممحوقة البركة بسبب شركهم . 

هؤلاء القبوريون ظلموا أنفسهم وخابوا بحيازة قضاء بعض حاجاتهم 
الدنيوية إن قضيت» وخسروا إيانهم وعقيدتهم وتوحيدهم. ثم ما أدركوه 
باستغاثتهم الشركية تجده ممحوق البركة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهَْنَهُ ات: 8 /الاه)''": «وأما المقبريون: فإنهم 
إذا استجيب لم نادراء فإن أحدهم يضعف توحيده. ويقل نصيبه من ربه» ولا 
يجد في قلبه من ذوق الإيمان وحلاوته ما كان يجده السابقون الأولونء ولعله لا 
يكاد يُبارك له في حاجته» اللهم إلا أن يعفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة. 
فإن المجتهد إذا أخطأ أثابه الله عل اجتهاده. وغفر له خطأه. 

وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرًا في العالم وهي محرمة في الشرعء كالتمريجات 
الفلكية» والتوجهات النفسانية» كالعين» والدعاء المحرم» والرقىئ المحرمة» أو 
التمريجات الطبيعية» ونحو ذلك - فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتئ في نفس ذلك 
المطلوب» فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبًا إلا أمور دنيوية» فقلّ أن يحصل لأحد 
بسبب أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة» دع الآخرة. 

والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح. ثم إن فيها من 
التكد والضرر ما الله به عليم» فهي في نفسها مضرة» ولا يكاد بحصل الغرض بها 
إلا نادرّاء وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه. 


.)5١5- 5١١ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 

والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب المباحة أو المستحبة» سواء كانت 
طبيعية: كالتجارة والحراثة» أو كانت دينية: كالتوكل على الله والثقة به» وكدعاء 
الله سبحانه عل الوجه المشروعء في الأمكنة والأزمنة التي فضّلها الله ورسوله كَل 
بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين يِه والصدقة» وفعل المعروف - يحصل بها 
الخير المحضء أو الغالب. 

وما يحصل من ضرر بفعل مشروع. أو ترك غير مشروع مما نمي عنه - فإن 
ذلك الضرر مكثور في جانب ما يحصل من المنفعة. 

وهذا الأمرء ك) أنه قد دلَّ عليه الكتاب والسّنَّهَ والإجماع, فهو أيضًا معقول 
بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة, فإن الصلاة والزكاة يحصل با خير 
الدنيا والآخرة» ويجلبان كل خيرء ويدفعان كل شر. 

فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محضء ولا 
غالب» ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك يقينًا لا شك فيه». 
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لححى 


2 


1 
1 


الحم ليِية يارد الفبورة 


رو ماقبيهر 
(90) غلوالاستفاثة ينول 
إلى براءة المصطفى لا شفاعته 
هؤلاء القبوريون ضل سعيهم في ا حياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء 
ورين لهم سوء عملهم والعياذ بالله» فهم يزعمون أنهم يتوسلون ويستشفعون بالنبي 
له في قضاء حوائجهم. والنبي كَل يتبرأ يوم القيامة من فعلهم» ويذادون عن 
حوضه. ولا تشملهم شفاعته إلا أن يتوبوا من شركهم وبدعهم. 
فالنبي كَكَِةِ يتبرأ من غلا فيه واستغاث به في] لا يقدر عليه إلا الله. قال شيخ 


الإسلام ابن تيمية يدان ات: 20 : (الذين يقصدون الحج إل قبره وقبر 


غيره» ويدعونهم ويتخذونهم أندادًا - هم من أهل معصيته وتخالفته» لا من أهل 
طاعته وموافقته. فهم في هذا الفعل من جنس أعدائه لا من جنس أوليائه» وإن 
ظنوا أن هذا من موالاته ومحبته ىا يظن النصارئ أن ما هم عليه من الغلو في 
المسيح والشرك به من جنس محبته وموالاته» وكذلك دعاؤهم للأنبياء والموتى» 
كإبراهيم وموسى وغيرهماء ويظنون أن هذا من محبتهم وموالاتهم؛ وإنما هو من 
لا ري و ا 
وإذ كان قصده فط را فيه قال تعالى: «وَأَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأرييب 00 
وَلْخْفِض جَنَاسَكَ لمن أتّحَكَ من المؤمييت 5007 فَِنْ عَصَوْكَ قل إِنْ بر مّمَا 4 
لأغعراة 20 ج] نه ادر انها لزن ارت بدو مت لل ايعبوة عزن الها ومن 


كل من عبده؛ قال تعالى: «قد كنت لك أموة حَسَةٌ ف إرهِيرَ وَالَِنَ مَمَده إذ كَالوأ 


_ 


2 
أشعحك 


.)١59( الرد عل الأخنائي» ص‎ )١( 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستفاثة بمخلوق فيما لايقدرعليه إلا الله تست 


١ 5 0‏ 53 
لبييييييبيببب ربب سس 


د اس عورالا بره دوروو تر 7 20-1 0 0 سد 
0 مبمإنا روسكم وَمِنَا تَعبدوثٌ مِن دون للم هَهَريًا د ورا سم ناويك العداوة وال لصحا 


نوأ بأسَّه وَحَدَهد © [الممتحنة: 5]) . 


3 


لحححي 


5 
اع ارا ا اذا هه «١‏ | اسه له سه ل وو 
مدع دعص عع دعو 0 2 قْ | 8 2 ١‏ هو مان بن هو 
0 1 ره 
7 2 
0 )20 3 0-6 
0 


و تر ل 
يه 
اله 


م (45) من تعاطى وسائل الشرك 
ملعون فمن أتى الشرك أولى بذلك 
قاعدة الشريعة في النهي عن وسائل الشرك واضحة؛ لحفظ توحيد الناس عن 
الشركء وقد توعد النبي يَلْةِ من يتعاطئ وسائل الشرك باللعنة» فمن أتئ الشرك 
فهو باللعنة والوعيد أحرى وأولى. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَمََآَنَهُ (ت: 8١لاه)"':‏ «في الصحيحين عن 


031 


عائشة وَوَلَنََعَنهَا قالت: قال رسول الله َك في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله 
اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”". قالت عائشة: ولولا ذلك 
لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يكون مسجدًا)». وفي الصحيحين أيضًا عن عائشة 
وابن عباس وَلَنَدَعَنْهَا قالا: لما نزل برسول الله يَكِْةِ طفق يطرح خميصة له على 
وجهه. فإذا اغتم ها كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد». يحذّر ما صنعوا. 

فإذا كان قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد يحذر أمته أن يفعلوا ذلك» مع 
أن المساجد إنما تكون لعبادة الله» لكن إذا اتخذت القبور مساجد للعبادة صار ذلك 
ذريعة إلى قصد القبر ودعاء صاحبه واتخاذه وثنّاء فإذا كان قد لعن من يفعل 
الوسيلة إلى الشرك» فكيف بمن أتئ بالشرك الصريح؟! وإذا كان هذا حال من 
)١(‏ الرد على الأخنائى» ص .)١159215/8(‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما ُكره من اتخاذ المساجد عل القبور (ص 717 - رقم :)188٠‏ 


ومسلم: كتاب المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور رص 6 - رقم .)١185‏ 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لاايقدر عليه إلإ الإ 
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دعا أهل القبور من غير حج إليهم» فكيف بمن حج إليهم أو جعل الحج إل 
أفضل من ال حج إلى بيت الله). 


3 


2 


1 
نققة 


اميه يارد عل الفبورية 


0 


550 


ع (97) دعاء غبرالله كفر كفر 0ه 


بالقرآن الذي دلت آياته كلها على تعظيم الله بدعانه 
تقرير التوحيد في القرآن هو حقيقة القرآن» وأساس بعث نبينا يِه فلا تكاد 
سورة من القرآن تخلو من تقرير التوحيدء وتعظيم دعاء الله والرغبة والرهبة إليه 
وحذه لا شريك لهء أفتكذب قرآتناء وآيات ربنا لنجربة القبورين؟!! 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية مهي (ت: 8 ١لاه)"''':‏ «جماع الدين هو عبادة 
الله وحده» وأعظم الذنوب الشر كع والقرآن مملوء من تعظيم التوحيد بالدعاء 
إليه» والترغيب فيه» وبيان سعادة أهله. وتعظيم الشرك بالنهي عنه والتحذير منهى 
وبيان شقاوة أهله. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله وَدَلَتَدعَنَهُ قال: 
سمعت رسول الله كَكةّ قبل أن يموت بخمسء وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليلء فإن الله قد اتخذني خليلًا ما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت 
متخدًا من أمني خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصا حيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني 
أنباكم عن ذلك»». 


3 


.)١59( الرد على الأخنائي» ص‎ )١( 


اله اب الثاف : ١‏ 3 001 الا موه هو مه ٠.‏ هو .»ه لاد 3-1 إلا 3 جمرب 
الا ااام ا اا 1 
ع حب د 
ب هو 
(0) الاستغانة بمخلوق 
هوه هنو ٠+‏ 


هي حقيقة الشرك 
جر وات هر سا الرجر ا رح 0 روات سواه سان 


لححى 


)هع 


روم رس وو لم صسد سسا ء 00 


وَمَنٌ أَحَسَنٌّ ديسا مِمَّنَّ أسْلَم وَجَهَهُ لَه وَهْوَ يسن وَأتََعَ مله هيم حَنِيقا وعد 
سه إِرَدهِيمَ حَليلا 4# [النساء: 5» فإسلام الوجه لله والخضوع له وحده لا شريك 
له. والرغبة والرهبة إليه» والافتقار إليه» والابتهال بدعائه وحده لا شريك له في 
كشف الضر و تحويله - ل ا ا ا 
الشرك» فاستيقظوا يا موتئ الأحياء» لحقيقة ما أنتم تشركون!!! 
لحري 0 20 : 
«فالشرك تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية» فإن من خصائص الإية 
التفرد بملك الضر والنفع» والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف. 
والرجاء والتوكل به وحده؛ فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى» 
وجعل من لا يملك لنفسه ضْدّا ولانفعًا ولاموئًا ولا حياة ولا نشورّاء فضلا عن 
غيره شبيهًا لمن الأمر كله له. فأزمة الأمور كلها بيده. ومرجعها إليه» فها شاء كان 
ومالم يشأ لم يكن, لا مانع لما أعطئ, ولا مُعطي لما منع» بل إذا فتح لعبده باب 
فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات»ء بالقادر الغني بالذات. 
ومن خصائص الإلية الكال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه 


.)78525/86( منهاج التأسيس» ص‎ )١( 


0 


0 


2 


35335 


6 مير ل س2 و* ا اس هك 4 ابل قا روه 
لزدكة] لستحِيّة ند علالقبورة 
من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده» والتعظيم والإجلال 
والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة» وغاية الذل مع غاية 


الحب). 


وححححح 
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الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 3 


مف بيه 
8 (55) عكسوا الحقائق 
الله عَرَجَلَ أحسن كل شيء خلقه ثم هدى: «إربا الى أعَط كُلّ سَىْءِ حَلمَهُ 
ار 0 
والأرض جميعًا منه؛ لنستعملها فيها خلقت له عل الوجه الصحيح, وقضئ الله أن 
تستقيم أحوال الخلق بعبادة الله وحده لا شريك لهء وبالانتفاع بها في الأرض من 
المباح الحلال» فإذا عكس أهل الشرك والضلال الحال فأشركوا بالله واعتاضوا 
بالحرام عن الحلال - فسد انتظام الحياة ومقصود الاستخلاف في الأرض» وحل 
بالناس الملاك والبوار. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَحمَهآنَهُ (ت: 8١لاه)"'":‏ ومن كمال نعمة الله على 
عباده المؤمنين أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتئ يصرف قلوبهم إلمْ التوحيد). 
وقال ابن القيم يمه مَهلنَها'": «فيا دُفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد» ولذلك 
كان دعاء الكرب بالتوحيد؛ ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرَّجٍ الله 
كربه بالتوحيد. فلا يُلقي في الكرب العظام إلا الشركء ولا يُنجي منها إلا 
التوحيد. فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها». 
فالعاقبة للتوحيد والتقوئء لا للشرك والحرام» قال ابن القيم رََدَالنَه 


1ه)2: «ومن بعض الأدلة العقلية ما أبقاه الله تعالى من آثار عقوبات أهل 


لححى 


)ع 


كو 7 


.)١50( طريق الوصول إل العلم المأمول» ص‎ )١( 
هم الفوائد» ص (؟5).‎ 
.075 /7( مدارج السالكين‎ )9( 


ا 
سسا هه« اصن ون سي ملي تن 
در َم لكيه فا رد علا لقبورية 
0 رٍ 
7 6ل 0 
0 0 ضرع 2 حدمو 
0 


الشرك وآثار ديارهم» وما حل بهم وما أبقاه من نصر أهل التوحيد وإعزازهمء 
وجعل العاقبة للهم. قال تعاق: وادًا وَكِمُودَاْ وقد يََت آحكثم ين 
مسَدحكنهمٌ 4 [العنكبوت: 2198 وقال في ثمود: «اقَيَللك يِوتهُمْ حَاوة يما 
ظَلَمواً رك ف دَلِكَ لَآيَهُ يِعَوْرِ تخكئوت (2) مضنا اليرت ءَمَتا مَسكَائوا 
يَنّفرت 4 [النمل: 0١‏ 07]). 

ثم بيّن ابن القيم رَمَهاَنَهُ أن من التفت إِلْ غير الأسباب الشرعية» والتفت إلى 
غير الله - فقد اتخذ أسبابًا تضاد مشيئة الله» وهيهات إلا أن ينفذ أمر الله ومشيئته» 
فقال'': «فلا يصح التوكل شرعًا وعقلًا إلا عليه سبحانه وحده. فإنه ليس في 
الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده؛ فهو الذي سبّب الأسباب» وجعل 
فيها القوىئ والاقتضاء لآثارهاء ولم يجعل منها سببًا يقتضي وحده أثره» بل لا بد 
معه من سبب آخر يشاركه» وجعل طا أسبابًا تضادها وتمانعهاء بخلاف مشيئته 
سبحانه» فإنها لا تحتاج إلى أمر آخرء ولا في الأسباب الحادثة ما يبطلها ويضادهاء 
وإن الله سبحانه قد يبطل حكم مشيئته بمشيئته» فيشاء الأمر ثم يشاء ما يضاده 
ويمنع حصوله. والجميع بمشيئته واختياره» فلا يصح التوكل إلا عليه» ولا 
الالتجاء إلا إليه» ولا الخوف إلا منه. ولا الرجاء إلا له. ولا الطمع إلا في رحمته» 
كا قال أعرف الخلق به يَكَةِ:ْ «أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك, وأعوذ بك منك». وقال: «لا منجئ ولا ملجأ منك إلا إليك». 


فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على السير إلى الله 


.)9 9 797 /9( مدارج السالكين‎ )١( 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 5-5 
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ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم. 
وهو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم». 
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2 
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الاكما 000 
لي فيا رك لا لقبورة 


0522-1 
“4 تمامالمائة: لوكانت فبور .© 
الأنبياء والصالحين غياث المستفيثين لقامت 
عليها الأدلة الظاهرة والقطعية 
معلوم مدى حاجة الناس إلى رب يرزقهم وينصرهم ويحفظهم ويجلب لهم 
أنواع المنافع» ويدفع عنهم أنواع المضار» ولو كانت قبور الأنبياء والصالحين هي 
غياث المستغيثين لقامت الأدلة الظاهرة والقطعية في تقرير ذلك» وذلك لحاجة 


الناس وضرورتهم إلى من يجلب لمم المنافع ويدفع عنهم المضار. 

وكل من له أدنىئ معرفة بكتاب الله وسّنَّةَ رسوله يَكِ - يعلم أن الأدلة ظاهرة 
وقطعية على أن المغيث هو الله وحده لا شريك له. وأن المخلوقين لا يملكون ذلك 
لأنفسهم: فضلًا عن أن يملكوه لغيرهمء قال تعالى: إوَإن يَمَسَسَكَ أَلَّهُ ِصُرّ مك 
يا هر 4 [الأنعام: .]1١/‏ 

وأنت إذا تأملت ما أدللْ به القبوريون من شبهات في استغاثتهم بغير الله 
تيقنت أنهم أقاموا بنيان شركهم وبدعهم عل شفا جرف هار من أخبار وآثار 
وروايات مكذوبة» وضعيفة» ونادرًا آثار صحيحة لا تدل على ما تعلقوا به. وفي 
المقابل تجد أهل التوحيد حججهم آيات قرآنية وأحاديث في غاية الصحة. 
ودلالتها للمقصود واضحة وضوح الشمس. 

ولا بأس الآن من استعراض بعض شبهات القبوريين ليرئ القارئ بنفسه 
ضعف وبطلان بنيان القبوريين البدعي الشركي. 


هك د 
حافت 


ط 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 3 


2222ب--------.....1.1..-200ظظ1( 


ون هب ع 
شبهات القبوريين 
في الاستغاثت بغير الله 
القبوريون يُعْرِصُون عن الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة 
وعمل السلف؛ لآن ذلك لا يتوافق مع بدعهم» ويعتمدون على أحاديث مكذوبة 
أو ضعيفة» أو رؤَّى منامية» أو حكايات مكذوبة» أو أدلة مشبهة متشابهة دون 
ردها إلى المحكم من الكتاب والسنة عل طريقة أهل الزيغ والضلالء وإليك جملة 
من ذلك7": 
© 5< 5 
أولة: لا بد أن نعرف أن العوارض النفسية لا تقضي على الحقائق القطعية 
والآيات القرآنية» فالقبوريون يغالطون بعوارض نفسية وأقيسة بدعية فاسدة 
الاعتبار؛ ليبطلوا ها الحقائق القطعية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة 
على أن الله وحده النافع الضارء فيقول هؤلاء: إن ابن عمر وابن عباس رََزَيَدعَنَْا 
خدرت رجل كل واحد منههماء فقيل لكل واحد منهما: اذكر أحب التاسن اليلك: 
فال يا سد!7. 


وعلّق الشهاب الخفاجي رَيِمَدْلَهُ في «شرح الشفا»» قوله: «خدرت رجله). 


)١(‏ قاله العلامة صالح الفوزان حفظه الله. 

() أثر ابن عمر رِيَدََبَعَنْغَاه رواه البخاري في الأدب المفرد (57/ 075 - رقم 2454» وأعله الدارقطني في 
العلل (11/ 757) للاختلاف في إسناده. وأما أثر ابن عباس 'وَدَليَدعَنْهَا فقد رواه ابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» )17١(‏ وفي إسناده غياث بن إبراهيم النخعي» وهو كذاب. 


2 


7 
“ع 2 
7 


أي: أصابها خدرء وهو أمر يعتري الرجل لما يصيب العصب فيمنع من تحريكها 
بسهولة» ويزول سريعًا؛ لأنه لو امتد كان فَالًْا أو مقدماته. 


ا1ق ةذ التا اشر 


0 


فقيل له: «اذكر أحب الناس إليك». لآن الناس جرَّبوا في الخدر أن من أصابه 
إذا ذكر محبوبه زال بسهولة؛ لأنه بمسرته تنتعش ال حرارة الغريزية فيندفع الخدر 
«فصاح: يا محمداه». يعنيه كَِِِ لأنه أحب الناس إليه وإِلىْ كل مؤمن. «فانتشرت 
رجله)». أي: امتدت لزوال خدرهاء وهذا يقتضي صحة ما جربوه؛ وقد يقال: إنه 
وقع مثله لابن عباس وَوَلَيََعَنهًا. 

وفيه يقول أبو العتاهية: 
«وتخدرني بعض الأحايين رجله فإن لم يقل: يا عَتَبٌ لم يذهب الخدر) 

فأقول تعليقًا على قول الخفاجي: «يعينه يَلا: إنه قول باطلء فنبينا كل لا 
يعين أحدًا بعد وفاته. والمسرة بذكر النبي يَكِةِ والصلاة عليه ليست استغاثة. 

قال العلامة الشيخ أحمد بن إبراهيم العيسى رَمَدُآنَهُ (ت: 179ه) راذًا 
عام هذه الشبهة”: «سبحان الله! هذا غاية ما عئذ. هذا وأمثاله» ونباية محصول 
إشكاله» كيف يروم معارضة القواطع القرآنية» والأحاديث النبوية الدالة على 
وجوب إخلااص العبادة بجميع أنواعها لله وحدهء ويحاول صرف الدعاء الذي 
هو مخ العبادة إلى غير الله»). 

فهذا الأثر كما ترئ ليس فيه أدنئ دليل للاستغاثة بالنبي يله ولكن شأن من 
عدم الأدلة الصحيحة الصريحة لبدعته أن يصطنع دليلاء فتراه حيث ذكر اسم 


.)67( الرد على شبهات المستغيثين بغير الله ص‎ )١( 
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النبي يك في أي موضعء كان وكيف كان ذكره. ولو بغير استغاثة يُدلي به في مقام 
البينات من الكتاب والسّنّة الناطقة بتحريم الاستغاثة بغير الله» والناطقة بأن الله 


لححححكي 


وحده هو النافع الضار. 

قال العلامة محمود شكري الآلومي يدانه '': «هذا أيضًا ليس ما نحن فيه. 
فإنه ليس نداءً با لا يقدر عليه إلا الله» غاية ما فيه ذكر المحبوب لا طلب شبيء منه 
ولا استغاثته. وإلالزم أن كل من ذكر محبوبه فقد استغاث به. وبطلانه ظاهر). 

+ + 

انيًّا: حديث الأعمئ: قال عثمان بن حنيف: إن رجلا ضريرًا أتئ النبي كلل 
فقال: ادع الله أن يعافيني. فقال له: «إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك. وإن 
شئت دعوت؟»» قال: فادعه؛ فأمره أن يتوضاً فيحسن الوضوء. ويصلي ركعتين 
ويدعو مبذا الدعاء: «اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة, يا 
محمد إني أتوجه بك إل ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي اللهم فشفعه فّ وشفعني 
فيه». قال: فقام وقد أبصر”") 

والجواب عنه أنه قد تكلم أهل العلم في هذا الحديث تضعيمًا وتصحيكًاء ومرد 


.)١9720191( فتح المنان تتمة منهاج التأسيس» ص‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (178/54)» والترمذي (ص 2١5‏ - رقم 7014)» وابن ماجه (ص ١91‏ - رقم 2)1780 
والحاكم في المستدرك (3717/1)» والطبراني في الصغير 7057/١(‏ - رقم 00/8)» والبيهقي في الدعوات 
الكبير 16١ /1١(‏ - رقم 273655» ودلائل النبوة )١17/5(‏ كلهم من طريق شعبة عن أبي جعفر 


الخطمي قال: سمعت عامر بن خزيمة يحدّث عن عثمان بن حنيف. 


00100 
سبح سسا هه« لصيل ون تي متي ات 
در دم لكيه قا رد علا لقبورية 
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0 


هذا الاختلاف في التصحيح يرجع إِلْ تعيين أحد رواته. هل هو أبو جعفر 
الخطمي أو الرازي؟ والرازي والخطمي لا يشتبهانء غير أن قول الترمذي «هذا 
حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفرء وهو 
غير الخطمي)”"» هو الذي أوقع ريبة» وأوجب دفع شبهة اشتباه الخطمي بالرازي. 

وقد جاء تعيين أبي جعفر مصرحًا به الخطمي المدني في كل المصادر التي روت 
الحديثء ولولا تعليق الترمذي لما اشتبه الأمر في تعيين أبي جعفر أصلاء فإن أبا 
جعفر عمير بن يزيد مدني نزيل البصرة» وعيسئ بن ماهان مروزي كان متجره إلى 
الرى بيد اليه وعمير بن يزيد الخطمي هو الذي روى عنه شعبة» وليس 
عبد نه اما 

عل كل حال تعيين أبي جعفر مص رحا به الخطمي المدني منطوق به في كل الروايات: 

1 أحد ف المسيد 2177/20 

؟ - ابن ماجه في سئنه (ص ١97‏ - رقم 7/5). 

اك الباكواقي ادر ك :001/1 

4 - الطبراني في المعجم الصغير ”05/١(‏ - رقم 20)00/8. 

5 - البيهقي في الدعوات الكبير ١5١ /١(‏ - رقم 5 .235١‏ وني دلائل النبوة 
(255/5). 

5- ابن أبي خيثمة في تاريخه» حيث أسند الحديث من طريق حماد بن سلمة: 
نا أبو جعفر الخطميء عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف. 
)١(‏ جامع الترمذي» ص .)81١5(‏ 


(9) الروض الداني. 
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وقال ابن أبى خيثمة: وأبو جعفر هذا الذى حدذث عنه حماد بن سلمة اسمه 
ره أ _ى الذى به () 

فالحاصل أن أبا جعفر هو الخطمي» ول ساق العلامة مقبل الوادعي رَمَهُ 


قول الترمذي: «وهو غير الخطمي». تعقبه بقوله'': «كذا قال الترمذي 


3 


حم 
إنه غير الخطمي. ؛ وقد صرَّح به عند الحاكم وغيره أنه الخطمي» » وكا قال شيخ 


01 
َس 


و 


الإسلام في «التوسل والوسيلة»». 
0 ا تو صحيح» وقد صححه الترمذي فقال: احسن صحيح 


قروم" وانة ناجم واه قال: «قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح)”". 


وصححه الحاكم» وقال”*: «حديث صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه). 
وصححه ا حافظ البيهقي» وقال''': «رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح». 

والحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك صححه في المواضع الثلاثة التي ساقها 
الحاكم في المستدرك» فقال في رواية عثمان بن عمر عن شعبة» عن أبي جعفر الخطمي: 


سمعت عامر بن خزيمة يحدث عن عثران بن حنيف""': «على شرطهم)». وقال في 


.)0 5/ التوسل والوسيلة» ص (751 - رقم‎ )١( 
.)57/5( زفم الصحيح المسند لما في غير الصحيحين‎ 
.)8١5( جامع الترمذي» ص‎ )©( 

(؟) سنن ابن ماجهء ص .)١91/(‏ 

(0) المستدرك (31/1). 

(5) دلائل النبوة .)١51//5(‏ 

(0) تلخيص المستدرك (0"11/1). 
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''': «صحيح». وقال في رواية روح بن القاسمء 


عن أبي جعفر» عن أبي أمامة سهل بن حنيف. عن عمه عثران بن حنيف”": «(خ). 

وأما قول الأعمئ: «وشفعني فيه». فهذا معناه سؤال الأعمى لنبينا الشفاعة؛ 
لتكون سببًا في شفاعة النبي يَكْةِ للأعمئ» وهو مقتضى قاعدة الشرع: «الجزاء من 
جنس العمل). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتِمَدُلَكَهُ (ت: 8١لاه)'":‏ «قوله: 
الوشفعني فيه». وليس المراد أن يشفع للنبي يَكِةٍ في حاجة للنبي يِه وإن كنا 
مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة. 


ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رَيَدَلنَدعَنْهَا أن رسول الله كَِةِ قال: 
«من قال إذا سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم 
القيامة»©). 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 'وَدَيَدعَنْعَا قال: قال رسول الله وَكَةِ: 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» ثم صلوا علي فإنه من صل علِيّ صلاة صدَّ 
الله عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة. حلت عليه 
الشفاعة)” . 


.)0197/1( تلخيص المستدرك‎ )١( 

(0) تلخيص المستدرك .)071//١1(‏ 

(* التوسل والوسيلة؛ ص (50525705). 

(5) رواه البخاري كتاب الأذان باب الدعاء عند النداء» (ص ٠١”‏ - رقم .)1١5‏ 


(6) سبق تخريجه» ص .)١57(‏ 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 5-5 


وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له» وهو معنى الشفاعة» ولمذا كان الجزاء 
من جنس العملء. فمن صلل عليه» صلل عليه الله» ومن سأل الله له الوسيلة 
المتضمنة لشفاعته» شفع له يلد كذلك الأعمئ سأل منه الشفاعة» فأمره أن يدعو 
الله بقبول هذه الشفاعة» وهو كالشفاعة في الشفاعة» فلهذا قال: «اللهم فشفعه فَّ 


لححى 


وشفعني فيه). 

وذلك أن قبول دعاء النبي بَكِْةِ في مثل هذا هو من كرامة الرسول على ربه 
ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته» فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق» ولهذا 
أمر طالب الدعاء أن يقول: «فشفعه فّ» وشفعني فيه». بخلاف قوله: ١وشفعني‏ 
في نفسي». فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب. 

وقوله: «وشفعني فيه»» رواه عن شعبة رجلان جليلان: عثان بن عمرء 
وروح بن عبادة» وشعبة أجل من روى هذا الحديث» ومن طريق عثمان بن عمر 
عن شعبة رواه الثلاثة: الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

رواه الترمذي» عن محمود بن غيلان» عن عثان بن عمر» عن شعبة» ورواه 
ابن ماجه؛ عن أحمد بن يسار عن عثمان بن عمر. 

وقد رواه أحمد في المسند» عن روح بن عبادة» عن شعبة» فكان هؤلاء أحفظ 
للفظ الحديث, مع أن قوله: «وشفعني في نفسي». إن كان محفوظًا مثل ما ذكرناه. 
وهو أنه طلب أن يكون شفيعًا لنفسه» مع دعاء النبي َيِه ولو لم يدع له النبي كَل 
كان سائلا مجردًا كسائر السائلين. 

ولا يسمىئ مثل هذا شفاعة» وإن| تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان 
أمرًا فيكون أحدهما شفيعًا للآخرء بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره. 


ا 
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فهذه الزيادة فيها عدة علل: انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه. وإعراض 
أهل السئن عنهاء واضطراب لفظهاء وأن راويها عرف له - عن روح هذا - 
أحاديث منكرة. 

ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونبها ثابتة» فلا حجة فيها؛ إذ 
الاعتبار بما رواه الصحابيء لا با فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما 
فهمه. بل عل خلافه». 

عل كل حال هذا الحديث ليس فيه استشفاعٌ بذات الرسول يل ولا سؤالٌ 
به» وإقسامٌ به» فقول الأعمئ: «أسألك بنبيك». معناه أتوجه إلى الله بدعاء نبينا 
محمد يِه فالباء في قوله: «بنبيك» باء السببء والمعنئ: أنه يسأل الله أن يقبل فيه 
دعاء نبيه؛ لأنه طلب من النبي كَل أن يدعو الله له. 

وأنت إذا تأملت ألفاظ الحديث وجدتها كلها تدل بوضوح دلالة صريحة عن 
أن الأعمىئ دعا الله وحده أن يتقبل دعاء نبيه له» ولم يدع النبي كلد وم يستشفع 
بذات النبي كَلِِدِه فتأمل قول الأعمى للنبي كَل «ادع الله لي»» وقال النبي كَلهِ: 
«(إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله), قال الأعمئ: (فادعه). أي: ادع الله لي. 
فأجاب الأعمئ النبيّ ككةِ بقوله: «ادعه». أي: ادع الله لي. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رََِداليَها'': «أرشده 
- النبي كَكِةِ - في هذا إلى التوسل إِْ الله بالصلاة التي هي أفضل العبادات البدنية 
وأن يوحّده بالدعاء والمسألة في أن يقبل شفاعة نبيه: أي: دعاءه له». 


.)١575( منهاج التأسيس» ص‎ )١( 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله مم 


مليييييبيبيبب ربب ل 


وقال أيضًا العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رََِدْانَه'' أيضًا: 


«المقصود به شفاعته بالدعاء.» ىا كان يستغفر لأصحابه ويدعو لهم. وهذا هو 
الذي فهمه الفاروق 'وَلَنَدَعَنَك وناهيك به» فإنه قال: «كنا نتوسل إليك بنبيك 


لححى 


فتسقينا». وهو يله في حياته كان يدعو لهم فتجاب دعوته» وبعد موته لا يشرع 
طلب الدعاء منه؛ لأن عمر رََوَلَدعَنَهُ عدل إِلْ العباس ووَوَإْنَُعَدَهُ ولم ينكره منكر 
ولم يذهب إل القبر الشريف أحد من أفاضل الأمة وأكابرهاء مع أن قبره مَك بين 
ظهرانيهم» وهذا اتفاق منهم على تصويب عمر ووَوَلنَدُعَنَهُ ومتابعته». 

قال الحافظ الاك لو سال “اوهلا ينمل يدهن ول 
لهم ولا إلى أن يطيعوهء ويظنون أن كل من توسل بالرسول تَكِةِ ىا توسل به ذلك 
الأعمئ مشروع له. وقول هؤلاء باطل شرعًا وقدراء فلا هم موافقون لشرع الله» 
ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله» ومنهم من يقول هذه قضية عين» فيثبت الحكم في 
نظائرها التي تشبهها في مناط الحكمء لا يثبت الحكم بها فيما هو خالف لما لا ماثل 
لهاء والفرق ثابت شرعا وقدرًا بين من دعا له النبي كَل وبين من لم يدع له فلا 
يجوز أن يجعل أحدهما كالآخرء وهذا الأعمئ شفع له النبي يك ولحذا قال في 
دعائه «اللهم فشفعه فّ). فعلم أنه شفع فيه» وكذلك قوله: (إن شئت صبرت وإن 
شئت دعوت لك). فقال: ادع لي. فدعا له وقد أمره أن يُصلٍ ويدعو لنفسه 


.)١74( منهاج التأسيس» ص‎ )١( 
.)١6 »١59/1١( ملخص الاستغاثة‎ )( 


2 


1 
يقة 


أيضَاء فحصل الدعاء من الجهتين. وكذلك قول عمر َدَلنَدَعَنَهُ في استسقائه 


دما لِية فيارد عل لقبورية 


0 


فالنبي ككل علّم رجلا أن يتوسل به - أي: بدعائه في حياته -» كما ذكر عمر 
صِوََنََعَنَُ أهم يتوسلون به إذا أجدبواء ثم إنهم بعد موته إنم| كانوا يتوسلون بغيره 
بذلا عته» فلو كان التوسا نه.حيًا ومين سواك والمتوسل بها الى دعا لةاالرسؤن 
كمن لم يدع له - لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم عل رب 
وأقربهم وسيلة إليهء وكذلك لو كان كل أعمئء توسل به وإن لم يدع له الرسول 
بمنزلة ذلك الأعمئ لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل 
الأعمئ» ولو أن كل أعمئ دعا بدعاء ذلك الأعمئ وفعل ىا فعل من الوضوء 
والصلاة بعد موت النبي يَكدٍ وإلى زماننا هذا لم يوجد على وجه الأرض أعمىء 
فعدول عمر والصحابة عن هذا إل هذا وما يشرع من الدعاء وينفع عما لا يُشرع 
ولا ينفع» وما يكون أنفع من غيره» وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب 
يطلبون تفريج الكربات وتيسير الخير» وإنزال الغيث بكل طريق ممكن - دليل 
عل أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه». فالتوسل بالرسول يل والتوسل 
بالعباس معناه طلب الدعاء منهماء بدليل أن عمر رَكََلَنَهَعَنْهُ طلب من العباس أن 
يدعو لهم بالسقيا. 

5 

ثالنًا: استدل المبتدعة بم| رواه أحمد في مسنده واب بن ماجه في سننه» عن عطية 
العوفي» عن أبي سعيد الخدري ووَدَلَنَهَعَنَكُ عن النبي كللة: أنه علّم الخارج إلى 
الصلاة أن يقول في دعائه: «وأسألك بحق السائلين عليك» وبحق نمشاي هذاء 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لاايقدرعبيه إلإ الل[ 
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فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرّاء ولا رياءً ولا سمعة» ولكن خرجت اتقاء سخطك. 
وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تنقذني من النارء وأن تدخلنى الحنة. وأن تغفر لى 


لححى 


وأقبل الله عليه بوجهه حتئ يقضي صلاته)”". 

والجواب عنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدُأنَهُ ات: 78/اه)0": 
«هذا الحديث من رواية عطية العوني عن أبي سعيد. وهو ضعيف بإجماع أهل 
العلم» وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضّاء ولفظه لا حجة فيه فإن حق 
السائلين عليه أن يجيبهم» وحق العابدين أن يثيبهم» وهو حق أحقه الله تعاللى على 
نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم» وبإيجابه عل نفسه في أحد 
أقوالههم» وقد تقدم بسط الكلام عن ذلك. 

وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم» فإنه سأله هذا ببره العظيم 
لوالديه» وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة» وسأله هذا بأدائه العظيم 
لللأمانة؟؛ أن هذه الأعمال أمر الله مها ووعد الجزاء لأصحاباء فصار هذا ا حكاه 


سن ووس ع 
د 


عن | ك3 سكول جيك نا حيقة نتاو فقوف لايق 1 ذاموا ريك نا 
ربا هعفر لَنا ذْنُويسَا وَكَمْرٌ عَنّا سَيْكَاتَنَا وَنَوَضَا مم الْدَبَرَارٍ 4 [آل عمران: 197]» 
وقال تعالى: «إإِنَّهُء كان هق مَنْ حبَاوى يَمُولُوس وَبََآ َآمَنَا أغفِر لَنَا ركنا وَأتَ حار 
لَّحِينَ 4 [المؤمنون: .)]٠١9‏ 


فالجواب عن هذا الحديث من وجهين: الأول: أن سنده ضعيف. ثانيًا: لو صح 
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غ0 رواه أحمد ("/ »١‏ وابن ماجه كتاب المساجدء باب المثى إلى الصلاة (ص ١١١‏ - رقم 08/ا). 
هم التوسل والوسيلة» ص (7/ا7 :/؟). 


2 


ال ناكيية ذالتعا شر 


0 


فمعناه التوسل إِْ الله بالعمل الصالح وهو المثي إِلْ المسجد لأداء الصلاة 
والتوسل بصفة من صفات الله وهي إجابة السائلين» فهو سميع مجيب"". 
© © 


وححححح 


رابعًا: واستدل المبتدعة كذلك با رواه عبد الملك بن هارون بن عنترة» عن 
أبيه»ء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَدَلَنَدَعَنْهَا قال: كانت يبود خيبر تقاتل 
غطفان» فكلا التقوا هزمت هود فعاذت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد 
النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. فكانوا إذا 
دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان» فل] بُعث النبي كَلِْةِ كفروا به» فأنزل الله تعالى: 
#وكافأمن مَل يَنْتَنْيصت عل الْنَ كرو كلما بجاءَهْم مَاعَرَووَاْ كَدروأ بد 4 
[البقرة: 27]4. 

والجواب عنه: أن هذا خبر موضوع. فإن عبد الملك بن هارون بن عنترة 
كذّابء ومتنه شديد النكارة» حيث جاء في سبب نزول الآية في هود خيبر» ول 
يثبت أن بينهم وبين اليهود قتال» وإن| نزلت في اليهود المجاورين للمدينة كبني 
قينقاع» وقريظة» والنضير"". 

* * 

خامسًا: ومما ينبغي التنبيه عليه ما استدل به المبتدعة من السؤال بمقتضئ حق 

الرحمء كما في قوله تعالى: اتقو أ 


ع 014 00 000 5 

َه الزى تساء لون بهو وَالْأَرْحام # [النساء: .]١‏ 
(1) قاله العلامة صالح الفوزان حفظه الله. 
(؟) رواه الحاكم (878/5). 


زفرة التوسل والوسيلة» ص (/ا8م؟). 


روصع ممم ع صمو 
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الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 5 
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.) 


والجواب عنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه ': «فمعنىئ قوله 
الأساللة بالرحم»» ليس إقسامًا بالرحم - والقسم هنا لا يسوغ - لكن بسبب 
الرحمء أي: لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم علْ بعض حقوقاء كسؤال 
الثلاثة لله تعالى بآعمالهم الصا حة» وكسؤالنا بدعاء النبي يَكِةِ وشفاعته. ومن هذا 
الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَزَنَدْعَنَهُ أن ابن أخيه 
عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه. 
وليس هذا من باب الإقسام, فإن الإقسام بغير جعفر أعظم, بل من باب حق 
الرحم؛ لأن حق الله إن! وجب بسبب جعفر» وجعفر حقه على علي وَرََنََعَنًَا. 
© * 
سادسًا: واستدل المبتدعة كذلك با نسبوه كنبًا إلى النبي كَلةٍ أنه قال: «إذا 
أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. أو: فاستعينوا بأهل القبور). 
والجواب عنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَحمَدُآنَهُ (ت: 8/١/اه)0":‏ 
افهذا الحديث كذب مفترئ عل النبي و بإجاع العارفين بحديثه» لم يروه أحد 
من العلماء بذلكء. ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة». 
وقال”": «فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء». 
© * 
سابعًا: وتعلق القبوريون بأن أهل المدينة قُحطوا قحطًا شديدّاء فشكوا إلى 


بق التوسل والوسيلة» ص (0795. 
زفق التوسل والوسيلة. ص (/701). 
فرق اقتضاء الصراط المستقيم 950/5 .)١‏ 


2 


د 
حعة م 
عائشة ووَوَلَتَُعَنْهَه فقالت: انظروا قبر النبي كَل فاجعلوا منه كِوّى إلى السماء» حتئ 
لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال: ففعلوا فمطروا مطرًا حتئ نبت العشب» 
500 ى السثيىم ان 5 5 40000 
والجواب عنه: أن هذا الأثر شديد الضعف والنكارة سندًا ومتنّاء والجواب 


ا1ق ةذ التا اشرو 


0 


عد من جر 

الأول: الأثر في إسناده عمرو بن مالك التكريء قال أبو يعلن: «كان ضعيعًا»”". 
وقال ابن عدي”": «منكر الحديث عن الثقات» ويسرق الحديث». 

الثاني: متنه منكر جدًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمََآَهَهُ (ات: 78 /اه)27): 
«وما ييين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة يَعَلَنَُعَنْهَا لم يكن للبيت كوة» بل كان 
بعضه باقيًا ى| كان على عهد النبي يَيٌِ بعضه مسقوفء وبعضه مكشوف, وكانت 
الشمس تنزل فيه كما ثبت في الصحيحين عن عائشة ووَدَلنَهْعَتهَا: «أن النبي مَلِل 
صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد). ولم تزل الحجر خارج 
مسجد الرسول ذَلِدِ وكان نائبه على المدينة ابن عمه عمر بن عبد العزيز لَك 
وكانت حجر أزواج النبي كَل مشرقي المسجد وقبليّه فأمره أن يشتريها من ورثة 
أزواج النبي كَلِِدِهِ فاشتراها وأدخلها في المسجد. فزاد في قبل المسجد وشرقيه. 
ومن حينئذ دخلت الحجرة النبوية في المسجدء وإلا فهي قبل ذلك كانت خارجة 


.)91" رواه الدارمي (١//ا؟؟ - رقم‎ )١( 
.)11/49 /5( (؟) الكامل في الضعفاء‎ 

(*) الكامل في الضعفاء (5/ .)١7/49‏ 

(4) تلخيص الاستغاثة لابن كثير .)١577/1(‏ 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 


مليييبييييبيببب ا بسب س2 


لححى 


و سدس 


عن المسجد في حياة النبي يلد وبعد موته. ثم إنه بن حول حجرة عائشة ووَدَلنَدْعَتهَا 
التي فيها القبر جدارًا عاليّاء وبعد ذلك جعلت الكوة؛ لينزل منها من ينزل إذا 
احتيج إِللْ ذلك لأجل كنس أو تنظيف». 

الثالث: الأثر في غير محل الخلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدُأنَهُ ١ت‏ 
ه00 : للج هر ع ا ا 
يكنء فإن هذا استنزال للغيث عل قبره» والله تعالى ينزل رحمته على قبور أنبيائه 
وعباده الصالحين» وليس في ذلك سؤال لهم بعد موتهم» ولا طلبء ولا استغاثة 

وباس و د الو م لي 
صالح الأعمال؛ إذ لو كان مشروعًا أو حسنًا من العمل لكانوا به أعلم» وإ 
أسبق» ولم يصح عن أحد من السلف أنه فعل ذلك». 

الرابع: قلب الدليل على القبوريين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَالنَهُ 
(ت: 18لاه)"": «ولو صح ذلكء لكان حجة ودليلًا عل أن القوم لم يكونوا 
يقسمون على الله بمخلوقء ولا يتوسلون في دعائهم بميت» ولا يسألون الله به 
وإنما فتحوا عل القبر؛ لتنزل الرحمة عليه ولم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه. 
فأين هذا من هذا؟! 

والمخلوق إن ينفع المخلوق بدعائه أو بعمله. فإن الله تعاللى يحب أن نتوسل 
إليه بالإيهان والعمل والصلاة والسلام على نبيه كد ومحبته وطاعته وموالاته. 
فهذه الأمور التي يحب الله أن نتوسل بها إليه». 


.)١55 4١560 /١( تلخيص الاستغاثة لابن كثير‎ )١( 
.)١51/0١557/1١( تلخيص الاستغاثة لابن كثير‎ )0( 
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القثنالقكة ذوعا شور 


0 


وححححح 


لتاقي 347 الكقر اس و ف كيه فين ا لتكارة حداف وو كارك انا 
خالفته للمعلوم من سيرة النبي يلل وصحابته إذا قحطواء فالصحابة فُحطوا 
قحطًا شديدًا في عهد عمر بن الخطاب ووَعَلتَدعَنكُ وهو أعظم ما كان من القحط 
وسمي عامهم ذلك بعام «الرمادة»» ومع ذلك ما استسقوا بقبر النبي وَلكِة وإنا 
استسقوا بدعاء العباس وَدَالَدُعَنَُ. 

وكذلك في عهد النبي كَل أصابتهم «دافة» - يعني: مجاعة - فنهى النبي مَل 
عن ادخار اللحوم فوق ثلاث. 

وسُنَّة النبي يك واضحة معلومة في حال القحط الاستسقاء بالدعاء إل الله 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتِمََآَنَهُ (ت: 8 ١لاه)"":‏ «والثابت عن الصحابة 
باتفاق أهل العلم أنهم كانوا إذا استسقوا دعوا الله إما في المسجد وإما في 
الصحراءء وهذا الاستسقاء المشروع باتفاق أهل العلم, فإنهم اتفقوا على دعاء الله 
واستغفاره» واختلفوا هل يَصِلن للاستسقاء؟ على قولين» وجمهورهم على أنه 
يصاِل له. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد, وأما أبو حنيفة فلم يعرف الصلاة 
في الاستسقاء» والجمهور عرفوا ذلك با قيل في الصحاح والسنن والمسانيد أن 
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رسول الله يَلِةٍ صن في الاستسقاء ركعتين» والصحابة في زمن عمر ودَانَدُعَتَهُ 
وغيره صلوا واستشفعوا بالعباس وغيره؛ ولم يكشفوا عن قبره» ولو كان مشروعًا 
لما عدلوا عنه. 

وهذا العلم العام المتفق عليه لا يعارض با يرويه ابن زبالة وأمثاله» ممن لا 
يجوز الاحتجاج به» ولو قال عالم: يستحب عند الاستسقاء أو غيره أن يكشف عن 


.)١58 /١( تلخيص الاستغاثة لابن كثير‎ )١( 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 1 


2ك كطششسسصطضس©2هسهسهسشسجه1ضهضس+!ه1هشض+ظص+طظ+111 


م 


قبر النبي كلك أو غيره من الأنبياء والصالحين - لكان مبتدعًا بدعةً مخالفة للسّئة 
المشروعة عن رسول الله كلد وعن خلفائه». 

وعن سالم أن ابن عمر وَزَيَدْعَنْهَا أخبره أن عمر ويِدَليَدْعَنَهُ قال عام الرمادة 
- وكانت سنة شديدة ملمة - بعدما أجهد في إمداد العرب بالإبل وبالقمح 
والزيت من الأرياف كلهاء بلحت الأرياف ما جَهدَها. فقام عمر رََعَزْبَدُعَنَهُ فقال: 
اللهم اجعل رزقهم على رءوس الجبال آية. فاستجاب الله له وللمسلمين» فقال 
حين نزل به الغيث: الحمد لله» فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركث بأهل بيت من 
المسلمين هم سعة إلا أدخلتٌ عليهم أعدادهم من الفقراء» فلم يكن اثنان يبلكان 


من الطعام عل ما يقيم واحدًا'". 
5# > 


ثامنًا: وتعلق القبوريون بقوله تعالى: #وَلَوٌ تح إذ طَلْموا أنَفْسَهُمْ بجاموك 
هرو الله وامتفي لهم الروك لوحذوا أله دايا َعيكًا #اراللساك 1 

ومن الواهيات التي تعلّق بها القبوريون حول الآية ما ذكره ابن عساكر في 
تاريخه وابن الجوزي في مثير العزم الساكن وغيرهما بأسانيدهم إلى محمد بن حرب 
الحلالي يقال: دخلت المدينة» فأتيت قبر النبي كَل فزرته وجلست حذاءه فجاء 
أعرابي فزاره» ثم قال: يا خير الرسلء إن الله أنزل عليك كتايًا صادقاء قال فيه: 
«#وَلَوٌ أَتَحح إذ طَلَموَا انهم بكاوك مَاسْتَعْمَرُوأ الله وَأسْتَعْعَرَ لهم السُولُ 
لوَجَدُوا أله يوبا يحِيمًا 4» وقد جئتك مستغفرًا من ذنبي مستشفعًا بك إلى ربي. 
ثم بكىئء وأنشأ يقول: 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد /١(‏ 7589 - رقم 077) بإسناد صحيح. 
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يا خير من دُفنت بالقاع أعظمه صا سر شن راس 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكَرَّمُ 

ثم استغفر وانصرفء فرقدت فرأيت النبي #لكِ في نومي» وهو يقول: الَقٍ 
الرجلء فبشره أن الله قد غفر له بشفاعتي. فاستيقظت فخرجت أطلبه فلم أجده. 

والجواب عن ذلك كما قال الحافظ ابن عبد اهادي رَمَدُلنَهُ (ت: ؛ ؟ /اه)7": 
هذه الحكاية التي ذكرها بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد» وبعضهم يرويبها 
عن محمد بن حرب اللالي» وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب. عن أبي الحسن 
الزعفراني» عن الأعرابي» وقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب الإيوان بإسناد مظلم 
عن محمد بن روح بن يزيد البصري: حدثني أبو حرب اللاي قال: حج أعرابي 
فليا جاء إلىْ باب مسجد رسول الله كَكةِ أناخ راحلته فعقلهاء ثم دخل المسجد 
حتى أتى القبر... ثم ذكر نحو ما تقدم» وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادًا إلى 
علي بن أبي طالب ووِدَليَُعَدَكُ | سيأتي ذكره. 

وفي الجملة ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة. 
وإسنادها مظلم مختلق» ولفظها مختلف أيضًاء ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة 
عل مطلوب المعترضء ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية» ولا الاعتهاد عل 
مثلها عند أهل العلم». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمََآدَ": «إن الإنسان إذا ظلم نفسه لا 
يجوز له أن يذهب إلى قبر النبي بَكَِةِ ليستغفر الله عنده؛ لأن الآية المراد بها في حياته» 


دلق الصارم المنكي» ص (75957). 
(0) تفسير سورة النساء /١(‏ 25/26 585). 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 
لكن مع ذلك استدل بها أهل الغلو على أن الإنسان ينبغي له إذا أذنب ذنبًا أن يأتي 
إلى القبر النبوي فيستغفر الله» ويستغفر له الرسول كك واستدلوا بذلك بقصة 
مكذوبة» وهي: أن رجلا أعرابيًا جاء إلى قبر النبي بك وأنشد: 
ياخير من دُفنت بالقاع أعظمه 5 امت ااا 

إِمْ آخر البيتين» فلم| نام رأئ النبي يَكِدِه وقال له: إن الله قد غفر لك. 

وهذه قصة مكذوبة» والآية تدل على بطلان هذا القول؛ لأن الله يقول: وَلَوَ 
أنَههُمْ إذ طَلَمُوا 4 و«إذ » للماضيء ولو قال: «إذا ظلموا». ربها يكون فيها 
شبهة» على أنه لو قال: إذا ظلموا لم يكن فيها دليل؛ لأن قوله: «وأَسَتَعْمَرَ لهم 
ليَسُولُ4» يمنع أن يكون ذلك بعد موته قطعًا؛ إذ إن الرسول كَلةٍ لا يمكن أن 
يستغفر لهم بعد موته). 

١ 2 © 

تاسعًا: وتعلق القبوريون كذلك بأحاديث السلام على رسول الله يَكِتِه وأن 
الله يرد الروح إليه؛ ليرد على من سلّم عليه من أمته. 

والجواب: إن هذه أحاديث صحيحة.؛ ومعناها ثابت ببذا المقدار» لكنّ 
المبتدعة رتّبوا عليها أمورًا غير صحيحة, ولا يدل عليها ألفاظ هذه الأحاديث 
بحال» حيث جوزوا الاستغاثة بالنبي يَليْةِ بدليل رد الروح عليه» كذا زعموا!! 

وهنا لا بد من سياق هذه الأحاديثء ثم التعليق عليها ب| تقتضيه دلالتها. 

فعن أوس بن أوس ووِدَلنَدعَنَهُ قال: قال رسول الله يله إن أفضل أيامكم يوم 
الجمعة. وفيه لق آدمء وفيه فبض. وفيه النفخة وفيه الصعقة, فأكثروا علي من 
الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علّ». قالوا: يا رسول الله كيف تُعرض 
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وعن أبي هريرة َه ألتَدْعَنْهُ قال: قال رسول الله عَل: «لا تتخذوا قبري عيدًاء 
ولا تتخذوا بيوتكم قبورّاء وصلوا عليّ حيثم| كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني»"'. 

وعن ابن مسعود رََِاَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكِيِ: «إن لله ملائكة سياحين 
في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام»”"" 

وعن أب الدرداء رَوَوَإِتَُعَنَكُ » عن النبي كَلةِ أنه قال: «أكثروا علي الصلاة يوم 
الجمعة» فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة» وإن أحدًا لا يصلي عل إلا عُرضت عل 
صلاته حتئ يفرغ. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: إن الله حرَّم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء) 0 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة (ص9١١‏ - رقم 57 »23١‏ والنسائي: كتاب 
الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي كَلْةِ يوم الجمعة (ص ١95‏ - رقم 21775). وابن أبي عاصم في 
الصلاة على النبي يَكِةِ (ص 54» 0١5)؛‏ وصححه ابن خزيمة (رقم 2117/77 117/75), وصححه الحافظ 
ابن عبد الحادي» وقال: «رواته كلهم مشهورون بالصدق والآمانة والثقة والعدالة» ولذلك صححه 
جماعة من الحفاظ كأبي حاتم ابن حبان» والحافظ عبد الغني المقدسيء وابن دحية» وغيرهم, ولم يأت من 
تكلم فيه وعلل بحجة بيّنة. الصارم المنكي. ص .)75١١(‏ 

(؟) رواه أحمد (751/5), وأبو داود (ص - رقم )75١47‏ وحسنه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط 
المستقيم (؟/ .)١7٠١‏ 

() رواه أحمد »254١/1(‏ والنسائي كتاب السهوء باب التسليم على النبي كَل (ص ١7/9‏ - رقم 1787). 
وصححه ابن عبد اهادي في الصارم المنكي. ص .)7١7(‏ 

(4) رواه ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه يَلِةٍ (ص 775 - رقم )١7737‏ من طريق زيد بن 


أيمن» عن عبادة بن نسى »2 عن أبى الدرداء. 


الباب الثاني: حكم التجربة في الاستفاثة بمخلوق فيما لايقدرعليه إلا الله اسم 


وعن أب هريرة وََدَليََعَنهُ قال: قال رسول الله يَِ''': «ما من أحد يُسلم عل 
إلاردً الله عليّ روحي حتئ أرد عليه السلام». 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيَداَيَه'': «وقال بعضهم: إذا كان الله يرد 
إلى نبيه كَلِةِ روحه ليرد السلام» وكذلك إن الأنبياء ليسوا بموتئ في قبورهم 
- فلذلك ندعوهم سواء في حياتهم أو في مماتهم. 

والجواب: أن هذا من أمور الغيب» يقتصر فيها على ما ذكرناء فنقول: إن الله 
يرد روح الرسول مَكةّ ويرد السلام» لكن لا نتجاوز هذاء وإلا لقلنا له: كيف 
أصبحت اليوم؟! وما أشبه ذلك. ثم الحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية» حتئ 
الشهداء أحياء عند ربهم يرزقونء قال تعالى: ولا حَحْسَبِنَّ لذبن موأ في سَبِيِلٍ ال 
مون بل لَحَيَآهُ عِندَ رَيْهِمَ يرهن 4 [آل عمران: 01179 لكن حياة البرزخ غير حياة 
الدنياء وإلا لقلنا: إن الصحابة رَصَوَليَدْعَنْف جنوا جناية عظيمة على الرسول كَل 
حيث دفنوه» وهو حي). 

وقال ال حافظ ابن عبد ال هادي رَحمَةَلرَها": : «وفي الجملة رد الروح على الميت في 
البرزخ» ورد السلام على من يسلم عليه لا يستلزم الحياة التي يظنها بعض الغالطين» 


001 


قال ابن عبد اهادي رَيِمَدانَهُ: «الحديث فيه إرسالء فإن عبادة بن نسي لم يدرك أبا الدرداء» وزيد بن أيمن شيخ 
مجهول الخال». الصارم المنكي» ص (5١؟).‏ 

ونقل عن البخاري في التاريخ الكبير أن زيد بن أيمن لم يسمع من عبادة بن نسي. 

)١(‏ رواه أحمد (8/5)» وأبو داود (ص 790 - رقم »)23265١‏ قال ابن عبد الحادي: «هو أجود ما استدل به 
في هذا الباب» ومع هذا فإنه لا يسلم من مقال في إسناده». الصارم المنكي ص (184). 

(0) تفسير سورة النساء .)5/1/»5/85/5١(‏ 


زفرة الصارم المنكي ني الرد على السبكي» ص (5505). 
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وإن كانت نوع حياة برزخية» وقول من زعم أنها نظير الحياة المعهودة مخالف 
للمنقول والمعقول» ويلزم منه مفارقة الروح للرفيق الأعل» وحصوها تحت 
التراب قرنًا بعد قرن» والبدن حي مُدرك سميع بصير تحت أطباق التراب 
والحجارة» ولوازم هذا الباطلة ما لا يخفى على العقلاء. 

وبهذا يعلم بطلان تأويل قوله: «إلا رد الله عل روحي». بأن معناه: إلا وقد ردٌّ 
الله عل روحيء وإن ذلك الرد مستمرء وأنه أحياه الله قبل يوم النشورء وأقره 
تحت التراب واللبن» فيا ليت شعري هل فارقت روحه الكريمة الرفيق الأعلا؟ 
واتخذت ببيت تحت الآرض مع البدنء أم في الال الواحد هي في المكانين؟ 

وهذا التأويل المنقول عن البيهقي في هذا الحديث قد تلقاه عنه جماعة من 
المتأخرين» والتزموا لأجل اعتقادهم له أمورًا ظاهرة البطلانء والله الموفق للصواب». 

وقال الحافظ ابن عبد اهادي رَيِمَدْآكَهُ (ت: ؛ ؛ /اه)"' أيضًا: «فإن قوله: «إلا 
رد الله عل روحي»). بعد قوله: «ما من أحد يُسلم عليّ» يقتضي رد الروح بعد 
السلام» ولا يقتضي استمرارها في الجسد. 

وليعلم أن رد الروح إِْ البدن وعودها إل الجسد بعد الموت لا يقتضي 
استمرارها فيه» ولا يستلزم حياة أخرئ قبل يوم النشور نظير الحياة المعهودة» بل 
إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة برزخية» لا تزيل عن الميت اسم الموت. 

وقد ثبت في حديث البراء بن عازب 'وَوَلَتَدْعَنَهُ الطويل المشهور في عذاب 
القبر ونعيمه في شأن الميت وحاله - أن روحه تعاد إلى جسده. مع العلم بأنها غير 
مستمرة فيه» وأن هذه الإعادة ليست مستلزمة لإثبات حياة مزيلة لاسم الموت» 


.)777“ 27377( الصارم المنكي في الرد على السبكي؛ ص‎ )١( 
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الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله م 


بل هي من أنواع حياة برزخية» والحياة جنس تحتها أنواع» وكذلك الموت. فإثبات 
بعض الحياة» لا يزيل اسم الموت كا حياة البرزخية» وإثبات بعض أنواع الموت لا 
ينافي الحياة» ى) في الحديث الصحيح عن النبي ذَكِةِ أنه كان إذا استيقظ من النوم 
قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»». 

عل كل حال هذا الحديث لا يدل على أن النبي يَكِةٍ يسمع استغاثة المستغيثين» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدُلَنَهُ (ت: 78/اه)"": «فهذه النصوص التي 
ذكرناها تدل عل أنه يسمع سلام القريب» ويبلّْ سلام البعيد وصلاته؛ لا أنه 
يسمع ذلك المصلي والمسلّم» وإذا لم يسمع الصلاة والسلام من البعيد إلا بواسطة 
فإنه لا يسمع دعاء الغائب واستغاثته بطريق الأول والأحرئ. والنص إنا يدل 
علئ أن الملائكة تبلغه الصلاة والسلام, ولم يدل على أنه يبلغه غير ذلك». 

والنبي يَليْةٍ قد زجر عن الاستغاثة به حال حياته» وقال: (إنه لا يستغاث بي»» 
فهو لا يستغاث به بعد موته من باب أولى"". 

* © 

عاشرًا: ومن الشبهات التي تعلق بها الغلاة في القبور ما رواه أبو محمد 
عبد الرحمن بن المرزبان الجلان: حدثنا أبو العباس ابن الفضل بن العباس» حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن يونسء حدثنا أبو بكر بن عياش عن أب البختري عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر رَيَزيََعَنْهَا قال: قال رسول الله يَكِ: «من صل علي عند 
)١(‏ تلخيص الاستغاثة .)١905 2١68" /١(‏ 


(7) قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «بل هو وَكَِةٍ يقدر عل منع المنافق من أذيتهم» لكنه أراد أن يعلم 
أصحابه عدم الغلو في الألفاظ. وليسد الوسيلة إلى الشرك بالاستغاثة به في لا يقدر عليه إلا الله». 
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ِ 

ةا 
فرق رَددتُ عليه ومن :صل فق مكان ار بلغوثية». 

والجواب كما قال الحافظ ابن عبد الهادى رَحِمَدْأنَُ (ت: ؛؟ 4/اه)"': «هذا 


ا1ق ةذ التا شور 
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حديث موضوع لا أصل له من حديث عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر وَوَزَةُعَنْها 
وأبو البختري هو: وهب بن وهب القاضي» وهو كذاب يضع الحديث باتفاق 
أهل المعرفة بالحديث». 

ثم نقل ابن عبد الحادي رَيمَهُآانَهُ أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي البختري. 
قال فيه أحمد بن حنبل: كان أبو البختري يضع الحديث وضحًا. وقال أيضًا: أبو 
البختري أكذب الناس. وقال إسحاق بن راهويه: كان كذابًا. وقال يحيئ بن معين 
فيه: كذاب. وقال الفلاس: كان يكذبء وحُحدّث با ليس له أصل. وقال أبو 
حاتم الرازي: كان كذَابًا"'". 

* © 

حادي عشر: وتعلق بعضهم با ورد عن ابن عمر وَزَدََعَنْهَا أنه كان يستلم 
رمانة منبر النبي ولد ويتمسح بقبره. 

والجواب: أن نقول هذا موقوف عل ابن عمر ودَإَئَةِعَنْه. وابن عمر وَلْتَدعَْعَا 
أنكر هذا في رواية أخرى هي المعتمدة؛ لآنها هي الموافقة لعمل عامة الصحابة. 

فقد ساق الحافظ الذهبي من طريق محمد بن عاصم: نا أبو أسامة» عن 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر وووَليَدُعَنْها: أنه كان يكره مس قبر النبي كلِ)”". 
)١(‏ الصارم المنكيء ص .)77١(‏ 
(؟) الصارم المنكي. ص .)77١0770(‏ 
() معجم الشيوخ الكبير /١(‏ 677. 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 3-5 


وعلل الذهبي بي ابن عمر رَيَِزَتَدعَْا؛ِ لأنه إساءة أدب”'"»: وهذا المعلوم 
المشهور الثابت عن ابن عمر رَيِدََتَهُعَنْعَاه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآنَهُ ات: 
4ه)"": «ذكر مالك في الموطأ أن ابن عمر وَعَرَيدَعَنعها كان إذا أت قبر النبي كل 
صلل عليه. وعلل أبي بكر وعمر 'يَدَليَدعَنْكَاه وفي رواية عنه: كان يقول: السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف». 

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل -: قبر النبي 
له يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ فقال: أما المنبر 


لححى 


ص بس ساد لس 


المسي ف الزهانة"": 


هه 


وعلّق شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهْآلَهُ بقوله''': «فأما اليوم فقد احترق المنبر» 
وما بقيت الرمانة» وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة» فقد زال ما رخص فيه؛ لأن 
الأثر المنقول عن ابن عمر ييَدَرَتَدعَنْهَا وغيره» وإنما هو التمسح بمقعده). 

قال العلامة الوالد صالح الفوزان حفظه الله: «ف)ا لامس جسمه كَل أو 
انفصل منه لم يختلف عن غيره. ولم يبق من ذلك شيء). 

عن كل حال شبهات القبوريين كى) ترئ غاية في التهافت والضعف. وأصل 


.)77 /1( معجم الشيوخ الكبير‎ )١( 
.)١١١ /71/( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 515 7). 
(:) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 750). 
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ضلال القبوريين يرجع إل عدم تمييزهم بين المطلوب منه والمطلوب به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدُلَنَُ (ت: 8١ل/اه)"":‏ «الفرق واضح بين 
السؤّال بالشخص. والاستغاثة به.» وأريد أن أعرّف من أين دخل اللبس على 
هؤلاء الجهال؟ 

فإن معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه. ومن لم يعرف أسباب 
المقالات - وإن كانت باطلة - لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم» 
فوقع لي أن سبب هذا الضلال والاشتباه عليهم أنهم عرفوا أن يقال: سألت الله 
بكذا - ى) في الحديث -: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت المنان». الاستغاثة 
تتعدئ بنفسها ى| يتعدئ السؤال كقوله: «#إإِدٌ تََتَغِيعُونَ يي 4 [الأنفال: 9]» 
وقوله: 0 سَتَعَعَهُ الى من سْيَِئْوء عَلَ الى مِنْ عَدُوْو 4 [القصص: 15]» فظنوا أن قول 
القائل: استغثت بفلان. كقوله: سألت بفلان. والمتوسل إِلىْ الله بغائب أو ميت 
تارة يقول: أتوسل إليك بفلان. وتارة يقول: أسألك. فإذا قيل ذلك بلفظ 
الاستغاثة» فإما أن يقول: أستغيثك بفلان. أو أستغيث إليك بفلان. ومعلوم أن 
كلا هذين القولين ليس من كلام العرب. 

وأصل الشبهة على هذا التقدير أنهم لم يفرقوا بين الباء في استغثت بهء التي 
ع لفان نينت تاعكر حك نظا اامددوزبا لأ نوف 3 البعمينة مره 
الإغاثة ئة التي يكون المضاف بها مطلويًا به لا مطلوبًا منه. فإذا قيل: سات ا 
سألت به. أو: توجهت به. فهي الاستغاثة» ى) تقول: كتبت بالقلم. وهم يقولون: 


استفيقهه واستحتتك نه هن الاغاثة :ك5 يقؤلون: احتتفقت الله والسسحفشه يه رد 


.)١59 4188 /1١( تلخيص الاستغاثة لابن كثير‎ )١( 


ص سس اج اج جاجدلا 


همه" 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 


122,2 <ذز< *< 222 


عع ا ل له 

وإذاتقالوا لخلوق استحفة واسفت بدمة القوتفه كان المخلوق مسر لا 
مطلو ب اكت بوآما :]ذا قالوا العتقفع يتن الاغاناه قلسل بوكو تعر لوقل لا 
يكون فاكراة وكذلك استنصرته واستنصر به» فإن المستنصر يكون 00 
نظلوتك :و أما المستتهتر تققد ركوية سيف لا قد لا يكون بطر ل 

ل ل ل لي 
الطلب من المستغاث به» وقول القائل: استغثت فلاناء واستغثت به. معن طلبت 
منه الإغاثة» لا بمعنىئ توسلت به. فلا يجوز للإنسان الاستغاثة بغير الله في] لا 
يقدر عليه إلا الله». 


المحححجج 


5# * 
الثاني عشر: وتعلق القبوريون بقصص لا نث, ثبت غن الأكمة المتبوعينة كالذي 

ينسب للإمام مالك والإمام الشافعي رحمه| اللّه. 
والجواب عنها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدْآنَه (ت: 8الاه)"": 
«والحكاية التى تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة 
فأمره بذلك» وقال: «هو وسيلتك» ووسيلة أبيك آدم». كذب على مالك ليس لما 
إسناد معروف» وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه. 
كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضيء مثل ما ذكروا عنه أنه سُّئل عن أقوام 
يطيلون القيام» مستقبلي الحجرة» يدعون لأنفسهم؟ فأنكر مالك ذلكء وذكر أنه 
من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسانء وقال: «لا يصلح آخر 


() التوسل والوسيلة» ص (07 27 2). 
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هذه الأمة إلا ما أصلح أوهًا». 

ولاريب أن الأمر ى) قاله مالك فإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين 
تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم» ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء 
مشروعاء لكانوا هم أعلم بذلكء وكانوا أسبق إليه تمن بعدهم. 

والداعي يدعو الله وحده؛ ى) نبئ عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى؛ 
كا نبئ عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعال» كما ثبت في صحيح مسلم 
وغيره عن أبي مرثد الغنوي أن النبي يَكِةٍ قال: «لا تجلسوا على القبور. ولا تصلوا 
إليها». فلا يجوز أن يصلِ إلمْ شيء من القبورء لا قبور الأنبياء ولا غيرهم, لهذا 
الحديث الصحيح. ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى 
القبر» بل هذا من البدع المحدثة» وكذلك قصد شيء من القبور لا سيا قبور 
الأنبياء والصالحين عند الدعاءء وإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى» 
فدعاء الميت نفسه أولى ألا يجوزء كا أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله» فلئلا يجوز 
الصلاة له بطريق الأولى). 

5 # 

الثالث عشر: وتعلق القبوريون با رواه الخطيب البغدادي من طريق 
مُكْرّم بن أحمد قال: نبأنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم» قال: نبأنا علي بن ميمون. 
قال: سمعت الشافعي يقول"'"': (إني لأتبرك بأبي حنيفة» وأجيء إلى قبره في كل 
يوم - يعني زائرًا - فإذا عَرّضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إِْ قبره» وسألت 
الله تعالى الحاجة عنده؛ فى| تبعد عني حتى تقضى» . 


.)17 /1( تاريخ بغداد‎ )١( 


02 


الباب الثاني : حكم التجربة في الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 0 

والجواب عن ذلك كما قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني مَدَآلرَه1'): 
«فهذه رواية ضعيفة» بل باطلة» فإن عمر بن إسحاق بن إبراهيم غير معروف. 
وليس له ذكر في شيء من كتب الرجالء ويحتمل أن يكون هو ١عمرو‏ - بفتح 
العين - بن إسحاق بن إبراهيم بن حميد بن السكن أبو محمد التونسبي)» وقد ترجمه 
الخطيب »23577/١17(‏ وذكر أنه بخاري قدم بغداد حاجًا سنة (0351: ولم يذكر 
فكة رك ول تعوراد ذيو كير ل (اكخال» وعد اش كرون :هر هذاه آذ ندر ناه 
شيخه علي بن ميمون سنة (751)» عن أكثر الآقوال» فبين وفاتيهما نحو مائة 
سنة» فيبعد أن يكون قد أدركه» وعلْ كل حال فهي رواية ضعيفة» لا يقوم ععى 
صحتها دليل». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهُلَنَهُ (ت: 8١الاه)'":‏ هذا كذلك معلوم 
كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل» فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن 
ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة» بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفاء 
وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء 
والصحابة والتابعين» من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة» 
وأمثاله من العلماء» ف باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده؟ ثم أصحاب أبي حنيفة الذين 
أدركوه» مثل أبي يوسف. ومحمد. وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم - لم يكونوا 
يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة» ولا غيره. 


.)71١/5( سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 
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لانم لحِية لدعلا لفبوركة 


0 


وحححححم 


ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور 
المخلوقين خشية الفتنة بهاء وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه». 


3 


رك صصص م ص ص ص ص طدطد 


الخائمةه م 


4 
عقي ب 
3 الخاتمين 5 
هكذا انتهئ بنا المقام في ذكر الآدلة عل حجية العمل بالتجربة من الكتاب 
والسنة» ومحل حجيته في المسكوت عنه» وحذرنا من التقدم بين يدي الله ورسوله 
بدعوى التجربة» فالله خلق الخلق وهو أعلم با يصلحهم: آلا يَعْل مَنَ حَقَ وَهْوَ 
اللطيث للَبَرٌ) [الملك: 5 .]١‏ 


2 


لححى 


وقد يسّر الله دحض شبهة من يزعم أن التجربة برهنت علئ أن الموتئ يقضون 
حاجات المستغيثين بهم من مائة وجه. وهذا كله يدل عل أن حقائق التوحيد 
واضحة جلية» وأن باطل الشرك أوهام ومغالطات لا قرار هها. 

وواجب طلبة العلم جميعًا حراسة الشريعة عمومًا والعقيدة خصوصاء وهذا 
ميثاق الله عل حملة العلم: مالِبَيَسَهُ لئاس ولا تَكْسمونه, 4 [آل عمران: 141]» وهو من 
نصرة الإسلام وحفظه. ومن تجديد الدين» والنصيحة لله ورسوله والخلق أجمعين. 

فدعاة التوحيد ناصحون للخلقء يحفظون عليهم أديا:هم وموجبات حسن 
عاقبتهم في الدار الآخرة بالنجاة من النار» والخلود في الجنة دار الأبرار 
والقبوريون غاشون للخلقء يسوقونهم إلى فساد دينهم ودنياهم» ويوقعونهم في 
ورطات الشرك» ويستزلونهم من واضح المحجة الوحي المعصوم إلى أغلوطاتهم 
التي من أركس فيها فقد هوئ, ولا أحد يركب هذا الطريق إلا من ضعف تعظيم 
الله في نفسه. وهان عليه الشرك» قال تعالى: 2 إِنَّ أله لا يَمْهِرُ أن يِشْرَكَ بو ويَْفرُ ما 
مون كلِكَ لِمَن 2153 4 [النساء: 54]. 


2 


فالحمد لله عل نعمة الإسلام والسُّنَّهَ والحمد لله على تيسيره أسباب كشف 
ضلالات وقويهات دعاة الضلال» وجزى الله خيرًا علماء أهل السَّنَّهَ الظاهرين 
القائمين بالحق عل نصحهم للخلق» خصوصًا شيوخنا الذين عنهم أخذنا العلم 
وانشو عاتن انحن ةاعدو ولا 


واللّه أعلم. 
3 
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المحتويات 0 
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لححى 


الباب الأول 
مشروعية الاحتجاج بالتجربة 
الفصل الأول: مشروعية الاحتجاج بالتجربة 098 1 1 1 1 #1 # 233030311 
أولّا: قصص الأمم: ا 1111110 001 
ثانيًا: مدح الحكمة: 37303 73ا007ا|#ذ|*77000007ج00600700707770770077اااااا ١‏ 
ثالنًا: النهي عن العود في الخطأ: 10100 
رابعًا: رجوع النبي يَكِةٍ لبرهان التجربة: 0 
خامسًا: استفادة النبي يَكة من تجارب غيره: 9 ,2 
سادسًا: حث النبي مَكةٌ على الاستفادة من التجربة: و م 11 
سابعًا: التجربة تنمية للعقل: 2-81 
ثامنًا: العمل بالتجربة من ضروريات العقل: 00000 
الفصل الثاني: محل التجربة في المسكوت عنه شرعا: مه نان ارج قد دق طق 0 11 
الفصل الثالث: ضرورة تمييز المعلوم بالتجربة من الأوهام: م 
الفصل الرابع: التجارب تختلف: 9ب 00 0 23217 


ا 
سسا هه« اصن ون سي ملي تن 
در َم ليه فا رد علا لقبورية 
0 رٍ 
7 0 هه" (0ه. 0 
0 0 ضرع 2 حدمو 
0 


الباب الثاني 
حكم التجربة في الاستفاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 
)١(‏ الحاجات تُطلب ممن يُقدّر المقادير لا ثمن يجري عليه القدر 2 
(7) سر الكتب الإلهية علمه الموحدون وجهله القبوريون مو م 11 
(") إخضاع التوحيد لتجارب الناس والالتفات عن حقائق ما بعث الله به رسله 
- تضييع للدين» وإيطال للرسالاات ا ااا 
(:) تجربة الموحدين أوضح للعيان 1 0 
() وسائل محرمة تُسقط حقيقة الدين 0 0 
(5) حصول الغرض ولو بالشرك منهج المسيح الدجال ا 5 
(0) توافق مقادير مج وخ بجو ماتيا نرم اما بج اكه لاو نويا ونح لاو ل ل 1 1 9 
(8) استدراج من الشيطان 0 ز[ 1[ 111 
() النهي عن شد الرحال للقبور تحذير من الغلو في القبور ار 
29١ (‏ الصلاة عل النبي َك لا خصوصية لقبره بها 0000000 
(1)الاستغاثة بالموتئ تضييع لأصل الخير لما هو دونه موك وو 1 
(0) وسائل الشرك محرمة امو ات اا ا 
(1) الاستغاثة بسيد الصالحين حال حياته تمنوعة» فغيره من باب أولى بار 
)١15(‏ الله هو القيوم وليس المخلوق ا 
)١15(‏ مخالفة لإجماع المسلمين حدر سح تع لج راك اللا عد ال 
(15) الأسباب الكونية لا يجوز تعاطيها إذا كانت محرمة 000007 
(1) قصد القبور لطلب قضاء الحوائج هو من اتخاذ القبور أعيادًا 000 


رص صصص ص ص وود 


المحتويات م 


م ص ص ص ص ص ص ص ص 2 2 2 ص ص 2 م 2 2 2 2 2 ص ص 2 2 ص ص 2 2 2 2ن 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 را 


(1) الاستغاثة بالموتئ هي من اتخاذهم آلحة مع الله 0[ ز ز 0 0000000 
( المشروع من العبادات في المسجد النبوي بعد وفاة النبي وَلْةٍ هو المشروع في 


لححى 


)39١(‏ الصحابة وآل البيت طلبوا من الأحياء الصالحين ليدعوا لهم ولم يقصدوا 
قبر النبي كَل ليدع و لهم ز [ز[ز ز[ [ [  [‏ 00 
)3١(‏ قبر النبي يَللةِ ليس ترياقًا مجرباء فغيره من باب أولى 1 
)73١(‏ الأنبياء لا يدعون ولا يستغاث بهم بعد موتهم» فغيرهم من باب أولى .. 5/ 
(56) السبب المؤثر إذا كانت مفسدته أعظم من مصلحته - حرم 1 
(5") النهي عن البناء على القبور لصيانة الناس عن الغلو في الموتى ف 1 
)7١5(‏ الاستغاثة بمخلوق ميت عزل لله عن ألوهيته وربوبيته سوسس اس 1 
25 الاستغاثة بمخلوق فيا لا يقدر عليه إلا الله ما نهبئ الله عنه بعينه» فإباحته 


(730) أصل مققصود الرسالة لا يمكن أن يهمله الله؛ ليقرر الخلق حكمه بالتجربة 4٠١‏ 
(١؟)‏ الشريعة حاكمة على تجارب الناس لا العكس لاا م 1 
(759) ما اختاره الله لنا خير مما يريد اختياره أهل التجارب لنا 00 
)"١(‏ إجابة الدعاء تكون عن تحقيق التوحيد لا مضادته سو اتن ا 
)"١(‏ ما يجري عند القبور حصل نظيره عند الأصنام مس اسع مسي 1 
(77) يستجاب لهم مرة ولا يستجاب لهم مرات 6 0 


(*”) النبي يلي والصالحون لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا فضلًا عن أن 


يم 8 | 0 
722 
ًُ عل 
7 
0 
الل سس الات ل ارد عل قوري 


884 اللاشتعانة بالميك لا مكل الايكون مفروعاو اطتراف هت الحا دا 


(5") ذات أنواط وزيادة 1 1 [ذ[ز 1[ 011 
(5) فتنة واستدراج 00001011 00 
(0") لحأ الضرورة يقع معه إجابة الدعاء ولو من مشرك مرق اح 1 
(") الإجابة عند بعض القبور قدح في غيرها؛ حيث لا تُقدّر فيها الإجابة ١١7‏ 
(9") إجابة أدعية الموحدين أعظم من إجابة أدعية القبوريين ١‏ 
(50) إجابة دعاء القبوريين يعقبه هلاكهم وضررهم ا 


(١؟)‏ استجابة دعاء القبوريين من جنس ما ينعم الله به على الكفار والفاسقين: ١١17‏ 
(؟5) تعظيم أبدان الموتئ ومكانهم والاستغاثة بهم أقرب إل عبادة الأوثان ١١8...‏ 


(9؟) قد تكون إجابة الدعاء مجرد رحمة الله بالداعى اا جا وس امس 1 
(545) دغاوى القبوريين كدعاوئ المشركين 000001010131 000 


(55) القضاء الكوني نافذ ولو فيا خالف الشريعة لوخم لط ام ١‏ 
("؟) ععارة المساجد والبيوت لا القبور 1 
(60) النبي يَيِِ علمنا الدعاء للموتئ لا الدعاء بهم 09 0 000 


47 الله عَرَِجَلَ قطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة . ١5‏ 


(59) دعاء غير الله شرك 000 
(60) مقدورات الرب جعلوها للمربوب 000 00 
)6١(‏ الواجب الإحسان للميت لا أذيته ل 
(55) صلاح العباد في توحيد الله لا في الشرك به لبط و و و 111 


("#ه) الدعاء بجاه الصا حين ليس سببًا يقتضى إجابة الدعاء 16 


02 


المحتويات 0 


ع ص ص 2 ص 2 ص 2 2 2 2 ص ص 2 2 ص 2 2 2 2 2 ص 2 ص ص 2 2 2 2 م 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ص 2 2 2 را 


لححى 


(64) الإعراض عن الله وسؤال غيره سوء ظن بالله ل لاا 
(0) أقبح الظلم أن يُعطئ حق الله لمخلوق 1 [ز[ز[ [ [ [ 0 0000000 
(5) تفريج الكربات وابتغاء الرزق يكون بتقوى الله لا بالشرك به. 1 
(00) الرسل وسائط بين الله وخلقه في تبليغ شرعه لا يتوسل بذواتهم. ... «ه١‏ 
(08) الله أمر عباده أن ينزلوا حاجاتهم به لا بخلقه ا فقا 
(69) دعوة صريحة لعبادة الحجارة ا ار 16 
(10) تبديل الأآلفاظ لا يُصيّر الشرك توحيدًا 0 
(51) النبي يَكِةٍ في أعظم الشدائد ما استغاث إلا بالله 1 
(27 القبوريون استدلوا بنقيض ما دل عليه القرآن عن بدعهم وضلاهم. .... ١77‏ 
(51) إملاء من الله لا دليل رضا 000 
(55) إذالم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء الموتئ من الأنبياء والصالحين.....5/8١‏ 
(54) لا يمكن أن تكون الوسيلة المشروعة ممنوعة عن الخلق أجمعين. مح 
(55) لا يدعو النبي يل بمنع ما يكون خيرًا لأمته لس ا و ب اننا 
(50) الوسيلة المشروعة لا يجتمع الصحابة على منعها مم ا 
(5) إحالة حوائج الناس إِلْ تخلوق ميت إحالة إلى مستحيل نون 
(59) مقصود الدعاء والصلاة والعبادات كلها تحقيق التوحيد» فأي فعل يخرجه 
عن هذا المقصود يعود عليه بالإفساد لمعم وار الف فا طلم مقو المج قو ارج و قا 
() مضي الدليل فيمن قبلنا بمضرة وتحريم الاستغاثة بالقبور نل 
() لو كانت قبور الأنبياء غياث المستغيثين لخُفظت لوا م 11 


(7) تجارب القبوريين من جنس مكاشفاتهم ووجدهم فاحذروها ا ا 


2 


2 
انلهةا! 


(/) عموم رسالة النبي كَلِةِ للمكلفين يمنع أن يخرج أحد عن مقتضاها 


ا1 ةذ التعا اشر 


0 


(75) إحالة الناس إلى التجارب قدح في تبليغ النبي وَكةٍ اسم نا ارا 
(77) معارضة الشرع المعلوم بالتجارب تغيير للدين اا 
(0/) تجارب المشر كين مقرونة بالكذب المبين د ل ا 
(؟) إجابة الدعاء قد يكون عن الاجتهاد في الدعاء لا بسبب القبر ١‏ 
(9) قصد غير الله للاستغاثة انتقاص لله سي ا ا 
)6١(‏ الاستغاثة بالقبور تسوية بين عبادة ال رمن وعبادة الأوثان 0ن 
)6١(‏ القيام بحق الله ينفي الحرجء ولا يمنع طريقا شرعيًا لقضاء الحوائج...... ١91١‏ 
(60) رزقنا في السماء وليس في قبور الموتئ ا 00 
(8) صبر الموحدين صمام أمان ضد شرك القبوريين قن 
(85) ما جعل الله شفاء الخلق في الحرام اع اط مد م ا ا 
(66) من ضيق إِلْ ضيق 00 0 0 1 1 1 1 ا ااا 
(65) تفريج كربة يوقع في ورطة متو اجا اسم كوو وام ا 1 


(80) من أعرض عن الله لا بد أن يُعرض الله عنه 0 
(8) الله يريد منا تحقيق العبودية له بمنع إجابة الدعاء أحيانًا لا الالتفات إلى 


4 يعقلوث من إله إلا إله ل 0 
0 قبور النبيين ببيت المقدس والمدينة لم تدفع عمن حوها ا ال 


02 


4و ايف 

المحتويات 

(41) نفع النبي وكيد لآمته بذاته لما كان حيّاء فلما مات فبلزوم سنته ا ا 
3 2 8 1 5502 4 5 

0لا نكذب خبير رسول الله يَِْةِ لأغلوطات القبوريين 1#" 


(9) شرك الألفاظ منعه الشرعء فإذا توافق الاعتقاد مع نطق اللسان فهو أعظم 


لححى 


(45) حاجات القبوريين ممحوقة البركة بسبب شركهم مص و 51 
(64) غلو الاستغاثة يئول إلى براءة المصطفئ لا شفاعته 1 000000 
(45) من تعاطئ وسائل الشرك ملعونء فمن أتئ الشرك أولىْ بذلك 1 
(40) دعاء غبر الله كفر بالقرآن الذي دلت آياته كلها على تعظيم الله بدعائه ...777 
(4) الاستغاثة بمخلوق هي حقيقة الشرك 00 
() عكسوا الحقائق ل ا و ا ا 1 
تمام المائة لو كانت قبور الأنبياء والصالحين غياث المستغيثين» لقامت عليها الأدلة 


شبهات القبوريين في الاستغاثة بغبر الله 
أولا: أثر ابن عمر وَيَزتَدعَتْها في خدر رجله 0 
ثانيًا: ديك العم 0 
تالكا :”عننيك أنا للف يدق السائلة علي 0 
رابعًا: عوذ اليهود بقولم: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي مع 1 
خامسًا: السؤال بحق الرحم ا ل 0 
سادسًا: الخبر الموضوع: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور). ... 14١‏ ” 
سابعًا: أثر الكوة المنكر في بيت النبي َل جندرة مطا مان اموا مر م مش 1 7 


له 
0222 ع اير 07 | امشف يمن 
7 له ١‏ 0 52 د ربه 
5 /1” 7 7 0 8 و كاه 
0ك 
ذ- 

8 56 ق له تعا كك 6 5 2 م 0 اخ 1 20 د 
: فو : وأ نهم د دعسهم جحاء وا سمعمروا لله 

- 


ا ا 14 


وامتكمر لهس الول لو عدفا أله رابا كفيكا 7 مل 556 
تاسعًا: أحاديث السلام عل الرسول يللد ورد الروح إليه؛ ليرد على من سلم عليه 


عاشرًا: الخبر الموضوع: «من صل علِّ عند قبري رددث عليه) ا 
حادي عشر: تمسح ابن عمر وََزَبدُعَنْهًا برمانة منبر النبي كلل م 1 
الثاني عشر: الخبر المكذوب على الإمام مالك في قصته مع المنصور 0 
الثالث عشر: الخبر المكذوب عل الإمام الشافعي في تبركه بقبر أبي حنيفة ... 7655 


